سوم بل مده لعروص 


تاليف 
ساسا 
اسان علوم اله ةا " 


جميع الحقوق محفوظة 
الطبعة الأولى 


۷ ۵ ۲۰۰۸ م 
نول روزا لال راق زین فان 


وله تن رز تج اي زا 


۳۳-۹ 


سوریا دمشق- برامكة 
مقابل كراج الانطلاق الموحد - دخلة اخلبون 


هاتف : ۲۲۲۶۲۷۹ - تلفاكس: ۲4۵۷۵۵6 


خليوي:؛ ۰۹4/۳4۹4۳ ص.ب : ۳۹۲۲۷ 


هم 


سابل هروش 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 


مر 


نقدیم 

الحمد لله رب العالین» والصلاة والسلام على العلم الأمين» نبینا 
محمد وعلی آله وصحابته الطیبین الطاهرین. و بعد 

فان علوم اللغة العربية جمیعا - ۸ ینهض بها ار من علماء اريت 
الأوائل الا خدمة القرآن الكريم» وتیسیر فهمه وتذوق آسالیبه» وإدراك 

أما علم النحو فیسدد الألسنة إلى النطق السلیم الفضي بدوره إلى 
الفهم السلیم يرافقه في ذلك علم الصرف. 

وأما علوم البلاغة فتکشف ما آمکن عن آمرین بارزین قي الأسلوب 
القرآنی العجز: 
الأساليب القر آنية من العانی الدقيقة» والرامی الحليلة» وفنون الأداء الغ 
المعبر . 

- وآما الأمر الثاني فهو تنمية الذوق اللغوي والبياني لبرتقي 
ويسموء فيغرس في نفس التلقي الشعورّ الراسخ بأن هذا الکلام بلا ريب 
هو كلام الله سبحانه» إذ يتضاءل إلى جواره أرقى كلام لبلغاء البشر 


ويأتي بعد ذلك علم العروض ا يوقظه في نفوس طلاب العربية من 
إدراك القيم الموسيقية» وتذوق فنونهاء وإدراك أثرها في التعبير عن ظلال 
المعاني وهالات المواقف والأحاسيس. 

وحسبك بالأسلوب القرآني حافلاً بالقيم الإيقاعية السامية المعبرة؛ 
اعد بخان من جوانب الاعجاز البياني في القرآن الكريم. 

وإنئ إذ أقدم لطلاب العربية هذا الكتاب الوجيز في بعض علومها 
- وهم على عتبة الدراسة الجامعية - لأرجو أن يسهم قي إعداد أذهانهم 
وأذواقهم للارتقاء بهذه العلوم في الأعوام الدراسية القادمة إن شاء الله 
إنه سبحانه الحادي إلى سواء السبیل. 


واحمد له رب العالین. 


دمشق في ۲۰ جمادى الا حرة من عام ۱۷ ١ه‏ 


المؤلف 


المعاني 


علم المعاني 


تقديم وتعريف: هو أحد علوم البلاغة الثلاثة كما صنفها 
واضعوهاء وهو إحدى نمار جهود عبد القاهر الجرجاني في بحثه عن سر 
إعجاز القرآن» وذلك في كتابه (دلائل الإعجاز). فقد تم له في هذا 
الکتاب الوصول إلى عاب بن عجار كراد وكام اكيت 
الأداء. وقد جرد البلاغیون بعده بو لابه انا الوسر "علم العاني 
ولعو لها تعرينا بقوضم: 

(( هو أن يتوخى المتكلم مطابقة الكلام لقتضی حال المخساطبين مع 
الفصاحة. )) أما الفصاحة فقد قصدوا بها فصاحة الكلمة وفصاحة الكلام 
ووضعوا لذلك شروطاً سنمر بها بعد قليل. 

آما ما ذكروه من وحوب مطابقة الكلام لمقتضى حال المخاطبين 
فيحتاج منا إلى توقف ومناقشة. فلماذا نراعي في كلامنا المحاطبين 
ونتجاوز حال النفس ال أدت هذا الكلام» ألا يناقض هذا التعريف ما 
نقوله في تعريف الأدب من أنه: التعبير عن التجارب والمشاعر والأفكار 
بلغة موحية رفيعة. وبعبارة أخرى فان تأكيدهم على مراعاة حال 
المخاطبين يبيح للمتكلم أن لا يكون قوله تعبيرا عن بحربة صادقة 
وإحساس حار يجيش في نفسه» ورعا كان مثل هذا التعريف هو الذي ٠‏ 
سار بالأدب نحو اللفظية» إذ أهمل النقاد صلة النص بصاحبه واهتموا 
ORR‏ فم E‏ 


إن السبب في نظرنا يعود إلى أن البلاغة في الأصل غايتها البحث في 
سر إعجاز القرآن» وأن نشاط البلاغيين في أفضل نماذحه الي عثلها عبد 
القاهر الجرجاني نما رمى إلى معرفة سر إعجاز القرآن والقرآن نص 
تماوي موجه إلى الناس» ولا محال فيه للبحث عن الصلة بين النص 
وصاحبه سبحانه» كما بدت فيه ناحية اهتمامه حال المخاطبين» فراعی 
هذه الخال في عباراته الي تشتد وتقصر في مخاطبة الكافرين» وتطول وتلين 
في محال التشريع للممنین» ويختلف حاها في الحديث عن اليهود.. إلى غير 
. ذلك ما المسه البلاغیون فاستمدوا منه هذا المقياس لنجاح الأساليب 
وتأثيرهاء فاشترطوا لها أن تراعي مقتضى الحال للمخاطبين. 

ونزعم مرة أخرى أن لو كانت غاية عبد القاهر الجرحاني فنية 
وليست دينية» أي لو أنه قصد إلى وضع قواعد شاملة للنقد العربي؛ لتبواً 
في النقد العربي مكانة أرسطو في النقد اليوناني» .ما كان يتمتع به من سعة 
في الاطلاع؛ وعمق في النظرء ومول في الفلسفة اللغوية» وسلامة في 
الذوق والتم ز. 

آما شرط الفصاحة الذي اشتزطوه في أداء التکلم فیتجه إلى فصاحة 
الکلمة وفصاحة الکلام. 

آما فصاحة الكلمة فقد اشترطوا ها الأمور التالية: 
-١‏ أن تکون بريئة من تدافر الحروف وذلك بأن تتباعد خارج هذه 

اخروف. فمما حالف ذلك قول آبي تمام: 


. کریم متی آمدحه آمدحه والوری معي واذا ما لمته لته وحدي 


سوى ا س 


فقد جاور بين حرف الحاء والهاء مرتين وكلاهما حرف حلقي شا 
أورث الناطق عسراً وت في النطق» وأورث السامع استثقالا لما يسمع 
ونفوراً من أصواته. 
لانن تکون الکلمة مالوفة لا غرابة فیها آما نی فول تأبط شرا یصف 
حیاته: 
یط ل عَرْماة ومسي بغيرها جحيشاً ويعروري ظهورّ امهالك 
فان كلمة (جحيشاً) بمعنى (وحيداً) كلمة غريبة غير مألوفة تتنافى 
مع الفصاحة. 
۳- أن تكون سائغة للسمع أنيسة إلى النفس. وما افتقر إلى ذلك ما جاء 
في قول التبي: 
تارك الا سم اعد اللقب گرم م الحرتّى شریف السب 
وذلك لاستعماله كلمة برش بدلالفس والفس لف اف 
تال وا 
ومنه كذلك قول أبي تمام: 


E SES‏ وتيا بت تم و شام 


)١(‏ الموماة: الصحراء الواسعة. ويعروري ععنى يركب ویتسلق» إشارة إلى 
وعورتها. 


ب 
تفت 


6 - أن تکون برينة من الخطأ وخالفة القیاس. أما في قول التبی: 

(ذا كان بعض الناس سیفاً لدولة .. ففي الناس بوقات شا وط وله 
فصوابه: أبواق. ومنه قول العجاج: 
الحمد لله العلي الأخلل. وقياسه (الأحل. 
أما فصاحة الكلام فتكون بتوافر ما يلي: 

-١‏ أن يخلو من تنافر الکلمات وما تنافرت فيه الكلمات قول الشاعر: 

وقبر سرب عکسان قفر وليس قرب قبر حرب قير 
فالتنافر في هذين البيتين بسبب تكرار كلمات معينة. 

؟- أن يرأ الكلام من الخطأ ومن ضعف التأليف وما وقع من ذلك قول 
حسان بمدح مطعم ابن عدي: 

ولو أن هذا أخلد الدهر ودا من الناس أبقى بجدّه الدهر مُطعما 


فالخطأ فيه على رأي الجمهور هو عودة الضمير على متأخر لفظا 
ورتبة وهو المفعول به 'مطعما". 


لاا 


بحيث يعسر على المتلقي فهم المراد. ومن أمثلة ذلك قول الفرزدق 
بدح حال الخليفة بقوله: 
وساف و نتاس فا ابو انتويب ابوه ارك 
eb‏ وهی یواست قیال اوه رش 
من رصف هذه الالفاظ. 
وعبارة البیت بعد إزالة التقدیم والتأخير هي: ومامثله حي یقاربه في 
الناس الا هملكا أبو أمه أبوه. 
4- أن يخلو من التعقيد المعنوي وثما يعد من أمثلة هذا التعقيد قول 
العباس ابن الأحنف: 
ساطلب بعد الدار عنکم لتقربيوا ٠‏ وتسکب عاي الدموع لخدا 
وقد احتلف الشراح في معنى البيت» ولم يصلوا معه إلى معنى مقنع» 
تک ان ای و ل کم ات O‏ 
العین.. مع أن راحة احزون تکون عادة بسکب الدمع.. ولعل معظم ما 
اطرء ویسمع ولا يكاد_يفهم. شيئا. . 
۵- حلوه من سوء استخدام الألفاظ في غير مناسباتها کقول أبي نواس مادحا: 
بجساد بالأموال حتسی حسسبوه لناس جت 


فسوء الاستعمال هنا إيراده كلمة الحمق في معرض المديح. 


أما مراعاة مقتضى الخال فتكون في عدم الإيجاز في موطن التطویل 
ا م للم ار 
توكيد مالا ضرورة لتوكيده وما أشبه ذلك ما یعنی به علم المعاني» وا 
يتأتى للمتكلم مراعاة هذه الأحوال ب os‏ 
هذا النمو بالعوامل التالية: 
- الاستعداد الفطري. 
- الذوق المدرب. 
- كثرة الطالعة لكتابات البلغاء وقي مقدمتها حفظ القرآن الكريم. 
- ممارسة الإنتاج الأدبي ما أمكن ذلك. 
- دراسة فنون البلاغة والتعرف إلى مختلف وجوهها وحالاتها مع التمييز 
بين ما يحسن منها وما هو متكلف. 

وبذلك تتحقق للمتكلم غايته من إدراك الفصاحة في الأداى 
والبلاغة في التعبير عن المعاني؛ بقدر ما يتحقق لديه من هذه الأمور 
ال كورة: 

هذا ويعد الأسلوب القرآني أرفع الأساليب العربية» ما توافر له مسن 
ا الإعجاز البياني» حتى إن كثيرا من العرب آمن بأن هذا القرآن 
ا a‏ 
ا ل ی 
حين يصف النار وعذابها. 


دع اک 


مختارات للتدريب 


بين مااحتل من شروط الفصاحة في الشواهد التالية: 
قال جریر: 

وتقول بوزع قد دببت على العصا هلا هَزئت بغيرنا يا بورع 
وقال أبو تمام: 

امحد لايرضى بأن ترضى بأن يرضى المؤمّل منك إلا بالرّضا 
وقال البحتري: 

شرطي الإنصاف إن قيل اشترط وصديقي فج انشا و فا 
قسّط ,ععنی ظلم» وأقسط عَدل. 
ومنه قوله تعالى: 95 وأما القاسطون فكانوا جهنم حطبا ٠.4‏ 
سكل أعرابي عن ناقته فقال: ((تركتها ترعى اشُمْخع)). 
وهو نوع من العشب. 


روي عن عیسی ابن عمر النحوي (ت ٩‏ ۱ه) أنه سقط عن 
جاره فاحتمع عليه الناس فقال هم: 


((مالكم تكأ كأتم علي کتکاً كنكم على ذي جنةء افرنقعوا عيي)). 


(۱) سورة الجن: ۱5. 


ا = 


وقال آخر: 
1 لا جزع إذا نزل الب لاء 
ابعد بَعَدتَ بياضا لا بیاض له 
وقال أبو تمام: 
اهدق لت اشع کل مت 
وقال آخر: 
الح إضايلة والانساء دي 
وإذا الرحال رأوا يزيد ر 
ليس التعلل بالامال من أربي 


3 د فم 3 دوم ولا غناء 


حطل وسدَد فييك کل عبام 


اف يحون با رسد 


ضع الرقاب نواکس الأبصار 


ولا القنوع بضنك العیش من شيّمي 


أراد القناعة. والقنوع تذلل الاستجداء. 


وقال التبي عدح قوما: 

حَفَحَتْ وهم لا جفحون بها بهم تسش 
أراد: افتخرت بهم الشیم الدالة على + حسّبهم الأغر وم يفخروا 

هم بها.. 

حزی بنوه أبا الغيلان عن كِبَّر ‏ ون فعل کمایجزی سنمّار 
وقال آحر یصف الدیار بعد فراقها: 

تاش عدن سح ا ا شي سنا كنا 


وقال التبی ,عد ح سیف الدو لة: 
لیس الاك ا نے فم نتسه ونام اه اول 


أقسام الكلام 


یعکن تقسيم الكلام بحسب أغراضه إلى (خبر وإنشاء) فالخبر هو ما 
يصح أن يقال لصاحبه إنه صادق فيه أو كاذب باستثناء القرآن الكريم 
والحديث النبوي فهما صدق مطلق. 

فإذا طابق الخبر الواقع کال ا كقوله: 

وصل القطار - فان یطابق الواقع كان کاذبا. 

أما الإنشاء فلا جتمل فيه الصدق والکذب کالاستفهام والتمي 
والأمر والنهي والنداء وأشباه ذلك مما سنفصل فيه بعد. 


الخبسر 

آغراض الخبر 

آما الخبر فلنا فيه غرضان أصليان: 

- فاذا كان المخاطب خالي الذهن من هذا الخبر فقد آفاد منه ما لم 
يكن یعرف ویسمی الکلام في هذه الحال فائدة الخبر کقولنا له: 

وصل أخحوك من السفر. 

- آما اذا كان الحاطب عارفاً بالخبر فیسمی لازم الفائدة كأن 
نقول له "لقد كنت بالأمس بالمكتبة الظاهرية" فأنت لم تقدم اليه شيئا 


مختارات للتدريب 


بين أغراض الخبر في النصوص الكرعة التالية: 

8 يا آبت إني رأيت أحدّ عشرّ كوكباً والشمس والقمرٌ رأيتهم لي 
این 4 . 

لإ رب إن ابني من أهلي وان وعدك الحق 4 . 

9 وشرّژه بئمن بخس دراهم معدودةٍ وكانوا فيه من الزاهدين 4 

قال رب السجن أحَب ال ثما يدعونني إليه 6 . 

ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته 4 . 

۵ واذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسيك عليك 
زوجّك واتق الله 4 


(۱) سورة (یوسف/4) 

(۲) سورة (هوداه؛) 

(۲) سورة (یوسف/۲۰) 
(4) سورة (یوسف/۲۳). 
(ه) سورة (الرعد/ ۱۳). 
() سورة (الأحزاب/ ۳۷). 


۱ 8 


2 4 ۰ e 
خروج الخبر عن الغرضين الأصليين‎ 
غير أن الخبر لا يقتصر على هذين الغرضين بل يخرج عنهما كثيرا‎ 
بحسب مقاصد المتكلم. فإذا قال التبی:‎ 
فإنه يقصد الفخر بنفسه:‎ 
وحين يقول أبو نواس:‎ 
دب ي السقام سفلا وعْلسوا وآراني سوت عضوا فعضوا‎ 
فإنه يقصد إلى التحسر والندامة.‎ 
وأما النابغة في قوله:‎ 
فانك شس ولملوك كواكبُ إذا طلعت لم يبد منهن کوکب‎ 
فإنه يقصد إلى المديح.‎ 
وحين قال زكريا:‎ 
.4 رب ني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا‎ 
فإنه لم يقصد إلى فائدة المحاطب ولا إلى |شعاره .معرفته للحي وَإعا‎ 
قصد إلى إظهار ضعفه تمهيداً لما يريد طلبه.‎ 
وحين يقول القائل "حاء الحق وزهق الباطل" فإنما يقصد إلى إظهار‎ 
الفرحة والرضى.‎ 


١‏ رب إني وضعتها أنثى 4 فإنها قصدت إظهار التحسر لما فاتها 
ما كانت تر جوه. 

وحين نقول مثلا: 

(الامتحان على الأبواب) فإنما نقصد إلى التذكير وتنبيه الغافل. 
وهكذا تتعدد أغراض الخبر بتعدد أغراض المتكلمين الي تتأبى على 
ات 


- #5١ 


مختارات للتدريب 

بين المعاني الي حرج إليها الخبر عن معناه الأصلي في التصوص 
الكرعة التالية: 

«( قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده (). 

و قالت رب إني ظلمت نفسي ۳ 

فل وآخر دعواهم أن اخمد لله رب العالمين 04©. 

# كل نفس ذائقة الوت 4© . 

قال رب با أنعمت علي فلن أكون ظهيراً للمجرمين 4“. 

إن ربك لبالرصاد 4 . 

# ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 4". 


(۱) سورة (البقرة/۹٤۲)‏ 
(۲) سورة (النمل/4 4) 
(۲) سورة (یونس/۱۰) 
(4) سورة (آل عمران/۱۸۰) 
(5) سورة لقصص/۱۷) 
(5) سورة (الفجر/٤‏ ۱) 
(۷) سورة (احشر/9) 
۳ 


ل ويأكلون كما تال الأنعام والنار مثو هم ۱ 
١‏ ويل لكل أفاك أثيم 4 . 
وصور كم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات 4 . 
إن المتقين في جنات وعيون 4 . 
0 إن الله عنده علم الساعة وينزّل الغيث ويعلم مافي 
الأرحام 204 . 
ا وان يستغيثوا يغاثوا بماء كامهل بشو الوجوه 04©. 
ل فصكّت وجهها وقالت عجوز عقيم #". 
قال بل فعله كبيرهم هذا که . 
قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين . 


(۱) سوزة (محمد/۱۲) 
(۲) سورة (بحائیة/۷) 
(۳) سورة (غافر/54) 
(4) سورة (اححر/ه؛) 
«ه) سورة (لقمان/۳) 
(5) سورة (لکهف/۲۹) 
(۷) سورة الذاریات/٩۲۹)‏ 
(۸) سورة (الأننیاء/۳) 
(9) سورة (ص/۷) 
م 


وقالوا لن یدخل اجنة الا من كان هودا أو نصاری ۳ 
# وقال فرعودْ يا آیها الملأ ما علمت لکم من اله غيري ۳46 . 
۶ وخرّم علیکم صيد البرّ ما دمتم خُرُما ۳ 


(۱) سورة (لبقر:/۱۱۱) 
(۷) سورة (لقصص/۳۸) 
(۳) سورة «المائدة/95) 


د اا 


مراتب الخبر (وتسمى کذلک اضرب الخبر) 

ذكرنا قبل قليل أن مراعاة التکلم لقتضی الحال تتطلب منه أن لا 
یدحل التأكيد حيث لا ضرورة له. من هنا تبرز امحاجة إلى معرفة مراتتب 
الخبر» ومراتبه ثلاث: 

- فإذا كان المحاطب متقبلاً للكلام حالي الذهن؛ ألقي الخير إليه 
دون مؤكدات» فنقول مثلا: أنا مسافر غدا. 

شی اين ف هله الحال ابتدائياً. 

ينان ان ای نشكا ومين انال فو كه الک 
فنقول: 

نی مسافر غدا - ويسمى ابر في هذه الحال طلبيا. 

- أما إذا كان المخاطب منکر] فقد استوجب الحال زيادة التأكيد 
فنقول: 

فى السام عدا از وله إني لمسافر غدا - ويسمى الخنبر في هذه 
الحال انکاریا. ۱ 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: 

ظ واضرب فم مثلاً أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون: إذ أرسلنا 
إليهم اثبين فکذبوهما 8# فعززنا بثالث فقالوا إنا لیکم مرسلون» قالوا ما 


و الا 


نتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيی إن آنتم إلا تکذبون 4 قالوا 


ربنا يعلم انا إليكم لمرسلون 4(). 


مؤكدات الخبر 
وأدوات توكيد ابر متعدده فمنها: 5 


رن - أن - لام الابتداء - ألا الاستفتاحية - والقشم - نونا 
التوكيد - قد - التكرار - اما - إنما - ضمير الفصل والحروف الزائدة). 

وهذه الأدوات؛ يختار المتكلم منها ما يناسب كلامه ويمنحه القدرة 
على إقناع مخاطبه» فليست هناك قواعد صارمة لاستعمال هذه الأدوات 
اق آسالیب الكلام المتعددة» غير أن التکلم بتجاربه الانسانية وتمرسه باللغة 
وأساليبها وإدراكه لما يتطلبه الموقف؛ يختار من هذه الأدوات ما يراه قادراً 
تحلى التأثير فق الخاطب. 


(۱) سورة (يس/15-117). 


مختارات للتدريب 


بين مرتبة الخبر ودواعيها في النصوص الکرعة التالية: 

لإ فخلف من بعدهم خلّف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشسهوات 
فسوف یلقون غیّا 04" . 

فان انتهوا فان اللّه ما یعملون بصير 74". 

لإ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحرنون 4. 

ظ فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا 27#. 

ظ ألا بذ کر اللّه تطمتن القلوب 4 . 

لإ تاللّه لقد آثرك اللّه علیدا 04©. 

لإ خَلّق الإنسان من صلصال كالفخار ‏ وخلق اجان من مارج من 


نار ۳ 


(۱) سورة (مريم/59) 

(۲) سورة (الأنفال/۳۹) 

(۳) سورة (یونس/۲۲) 

(4) سورة (الكهف/١١)‏ 

(ه) سورة (الرعد/۲۸) 

(1) سورة (یوسف/۱٩)‏ 

(۷) سورة (الر همان ٤/‏ ۱5-۱) 


۷ - 


واتقوا فتنة لا تصيبنٌ الذين ظلموا منکم خاصة 1 
ف كلا لئن ۸ ينته لنسفعن بالناصية 4(. 

و وهو الذي يرسل الرياح بُشراً بين يدي رحمته 4 . 
} لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ي . 
ل قل بلى وربي لثم لون ما عملعم ۳ 
( إلا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون 4 

# قل اما يوحَى إلي آما إلهكم إله واحد 74" , 


(۱) سورة (الأنفال/؟) 
(۲) سورة (العلق/۱۰) 
(۳) سورة (الأعراف/۰۷), 
)٤(‏ سورة (لبقر:/۲۰7) 
(5) سورة. (التغاین/۷) 

(5) سورة (لبقر/۱۳) 
(۷) سورة (الأنبیاء/۱۰۸) 


س/ ۲ب 


الانشاء 


2 


الإنشاء: هو ما لا يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب» 
وذلك لأن التکلم بأسالیب الانشاء إنما يعبر عن شعوره. فهو لايلقي 8 
يحتمل الصدق أو الكذب. والإنشاء قسمان: 

-١‏ الانشاء غير الطلي. 

- الإنشاء الطلي. 

۱ فالإنشاء ,غير الطلي: لا يطلب فيه من المحاطب أن يؤدي 
ا معینا. وآسالیبه متعددة منها: لتعجب. والدح. والذم والقسم 
والرجاء.. وهذه الاسالیب لا یعیرها البلاغیون أهمية كافية في بجت 
الانشاء لأنها عند بعضهم آخبار نقلت إلى ميدان الانشاء. فحین یقول 
أحدهم: بعس الصدیق زيدٌ مثلا فكأنه يأتي عن زید بخبر. ۱ 

والحقيقة أن هذه الأساليب إنشائية ولیست خبرية لأنها تعکس 
شعور صاحبهاء وق المفال السابق يذم المتكلم زيدا ترجمة لشعوره نحوه. 
غير أن هذه الأساليب تقتصر على معناها الأصلي» ولذلك كان دورها في 
إغناء البلاغة وأداء المعاني فقيرا بالقياس إلى فنون الانشاء الطلبي الى 


۳ 8 


مختارات للتدريب 


بين نوع الإنشاء وأسلوبه في النصوص الكرعة التالية: 

فز أسمع بهم وأبصرٌ یوم یاتونا 4" . 

ف فنعم أجرٌ العاملين 4 . 

1 فبئس مثوى المتكبرين 4 

:( والله نا ما کنا مشركين (. 

ثم عفونا عنكم من بعد ذلك و تشکرون 6 . 

«( كيف تکفرون باللّه وكنتم آمواتا فأحياكم ثم میتکم ثم حییکم ثم 
دده 


MOL. ٤ 1 ۱ 000 0‏ 
از وعم يحملوب أوزارهم عل ظهورهم ألا ساء ما یزرون ۳4. 


(۱) سورة (مریم۳۸) 
(۲) سورة (الائدة/۰۲) 
(۲) سورة (الزمر/٤‏ ۷) 
)٤(‏ سورة (غافر /۷5) 
(5) سورة (الأنعام/۲۳) 
(5) سورة (لبقرة/۲ع) 
(۷) سورة (البقرة/۲۸) 
(۸) سورة (الأنعام/۳۱) 


- الإنشاء الطلي: وهو كما يدل عليه اسمه يُطلب فيه من 
العا أن يود أمرا معنا وأبوابه الرئيسية خمسة هي: 
-١‏ الأمر. 
۲- النهي. 
۳- الاستفهام. 
5 - التمئ. 
ه- النداء. 
١‏ - الأمر 
وهو أن يطلب المتكلم من الخاطب أداء فعل ما على سبيل 
الاستعلای وهذا الاستعلاء هو في نفس المتكلم على الأقلء لأنه قد لا 
يكون التکلم أعلى منزلة من المخاطب كأن يخاطب اللحندي ضابطا ا 
وصيغ الأمر أربع هي: 
- فعل الأمر كقوله تعالى: 3 انفروا خفافاً وثقالاً #(). 
- الفعل المضارع المقترن بلام الأمر كقوله تعالى: ل لينفق ذو سعة 
من سعته 4 . ۱ 1 


(۱) سورة (التوبة/۱؟). 
(۲) سورة الطلاق/۷). 
۳۱ 


- اسم فعل الأمر كقوله تعالی: ‏ قل هلم شهداءكم ۳46. 

- الصدر النائب عن فعله كقولنا: (صبراً على المكارة). 

وقد يخرج الأمر عن معناه الأصلي في الإلزام؛ إلى معان آحر 
يفهمها السامع. فحين تقول الآية الکرعة: (آل عمران/۱۹۳) 

۶ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار 4 فإنما 
يقصد المؤمن هناء إلى الدعاء. و کذلك يكون الأمر دعاء أو ما يشبهه في 
كل قول يكون صاحبه أدنى منزلة من المخاطب. 

وحين يقول الشاعر لصاحبيه: 
قفا ودّعا نجداً ومن حل بالجمى وقل لنجد عندنا أن يودّعا 

فإنما يقصد الشاعر التماس الوقوف من صاحبيه اللذين يساوياه في 
المنزلة. 

وحين يقول الله تعالى: ف اعْمّلوا ما شتتم انه ها تعملسون 
بصیر 4 . ۱ 

٠‏ فانغا يقصد إلى التهديد. 


. وجين یقول تعالى: :9 فائتوا بسورة من مثله 4 . 


(۱) سورة (الأْنعام/۱۰۰) 
(۲) سورة (فصلت/۲4۰) 
(۲) سورة (لبقرة/۲۳) 
۳۲ 


فهو لا يقصد إلى الأمر بل إلى التحدي. 

ف وحن قول سبحانه كذلك 9 فإذا قضیت الصلاة فانتشروا في 
الأرض 4( فهو يريد الإباحة» فإنها لا تلزم الناس بالانتشار وإنما تبيح 
لهم ذلك. 

- وحين يقول تعالى: ل أدخلوها بسلام آمنين 4 فقصده 

- وحين يقول الشاعر (الحطيئة): 
دع الک‌ارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 

فإنه لا يقصد إلى أمر المحاطب بترك المكارم أو بالقعود عنها وإنما 
يريد إهانته وتحقيره بأنه غير مؤهل لمثل هذه المكارم. 

وحين يقول الشاعر: 
إبدأ بنفسك فانهها عن غيّها فاذا انتهت عنه فأنت حكيم 

فهو يقصد إلى الإرشاد والتوجيه. 

وهكذا تتعدد صيغ الأمر وتتعدد معانيه بتعدد مقاصد المتكلمين» 
ولا عكن الوصول بها ٍل فار زوق أن مسامر مایت ا ندا 
يد ر کها الحس والذوق في موطنها متوسلا بتجاربه وثقافقه» کل ذلك 
یتعاون على إدراك قصد التکلم الامر بدقة كافية. 


(۱) سورة (ابمعة/۱۰) 
(۲) سورة (احجر/ 47). 
- ۳۳ 


مختارات للتدريب 

بت 
ین صيغ الأمر» والعاني الى حرج إليها في النصوص الكرية التالية: 
۾ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتركيهم بها 204. 
$ هاؤم افرژوا كتابية 4 . 
فإ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ي . 
ل فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب )4(. 

- لس سب 
۵ یا آیها الذين آمنوا کلوا ما في الأرض حلالاً طیبا (. 
# انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا 4(). 


(۱) سورة (التوبة/۱۰۳) 
(۲) سورة (الحاقه/9١)‏ 
(۲) سورة (لبقرة/۱۸) 
(4) سورة (محمد/؛) 
(ه) سورة (البقر:/۱5۸) 
(7) سورة (الفرقان/٩)‏ 
2-8 


)0 
| كفيرا کے . 
1 و ۳ 
لا تدعوا اليوم ثبورا و 6 
۱ ث خرجت فول وجهك حینما 
0 ۳ 00 ۳ 
کنتم فولوا وجوهکم ۳ 58 ١‏ 
0 3 اصرف عنا عذاب جهنم إن كحت مسن 
ت لون ریا د 
سوه ء مبين؟ قال فائت ب 
© قال أوّلو > 
و خقني بالصالحين 2 
00 حکما وألحقى بالصال 
0 ۱ 3 بها من 
بای یی الشرق فائت + 
ET ۱ 0‏ من ۱ 
ل اهيم فان الله يأتي ب 
ف قال إبراهيم فإ لشمس 
۳4 
الغرب ۱ 


سورة الفرقان/۲۵) 
)1( 0 
(۲) سورة 0 ١‏ 
(۳) سورة كد 
(4) سورة 0 
ه) سورة (الشعراء 
۳ سورة (الشعراء/۸۳) 
3 سورة (الشعراء/۱۷) 
مس 


إقرأ باسم ربك الذي خلق 04". 
8 واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون 74". 

و قال ربا قر کر الت یی وم فا رمي و 
00 *# بوني» فافتح بيني وبينهم فتحاًء ونجني ومّن 
ف فأسقط علينا کِسفاً من السماء إن كنت من الصادقين :۹ 

فو قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون 4 . 
قيا يا نه حا 0 1 
e‏ 7 و اوري ورك جلك و 
فقالوا ابنوا عليهم بنياناً ربهم أعلم بهم 4. 
8 ا 3 5 ۰ ۳ 0 


يأنيه عذاب يُخزيه 4 . 


(۱) سورة (العلق/١)‏ 

(۲) سورة (الشعراء/۷۰) 
(؟) سورة (الشعراء/۱۱۸) 
)٤(‏ سورة (الشعراء/۱۸۷) 
(5) سورة (الومنون/۱۰۸) 
(5) سورة (هود/4۸) 

(۷) سورة الکهف/۲۱) 
(۸) سورة (لزمر /۳۹) 


- ۳ ۲ 


# وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب 
عباده خبيرا 4 ش 

ربنا أبصرنا وسمعنا فارّجعنا نعمل صالحاً إنا موقنون 4 . 

واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود 4 . 

قل هاتوا برهانکم إن كنتم صادقين . 

0 قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون . 

.2704 فقلنا هم كونوا قردة خاسنین‎ ١ 

لإ فابعنوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلینظر أيُّها أزكى طعاما 
فلیاتکم برزق منه ولیتلطف ولا يُشعرن بكم أحدا 4 


(۱) سورة (الفرقان/۶۸) 
(۲) سورة (السجدة/۱۲) 
(۲) سورة (هود/۰٩)‏ 

)٤(‏ سورة (لبقرة/۱۱۱) 
(5) سورة (الشعراء/۱۰) 
(5) سورة (البقرة/١٠)‏ 

(۷) سورة (لکهف/۱۹) 

e 


۲- النهي 

ره سید وحدة مي ضاوع ویب ی طول تال 0 
تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها کل البسط (. 

وقد يخرج النهي عن معناه الأصلي إلى معان آحر كثيرة تدرك من 
خلال مناسباتها وما يقصده المتكلم منها. 

ففي قوله تعالى: [ ربنا لا ترغ قلوبنا بعد إذ هدیتدا 4. 

فإئما هو دعاء لا نهي» وكذلك يكون المعنى دعاء أو ما يشبهه إذا 
كان المخاطب أعلى منزلة من المتكلم. 

وفي قول الشاعر: 
لا تلم كفي إذا السيف نبا صم منى العزمٌ والدهر آبی 

فهو يقصد من هذه الصيغة إل الاعتذار. 


۳ ۶ ۰ ۶ یا‎ 3 7 8 E. 
وق قوله تعالى: # يا ابن أمٌ لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي.. که“‎ 


(۱) سورة (الاسراء/۲۹) 
(۲) سورة (آل عمران/۸) 
(۲) سورة (طه/٤ )٩‏ 
رس 


وأما في قوله تعالى: 

# فلا تقل هما أف ولا تتهرهما 04 فإنما تقصد الآية إلى الارشاد 
والتوجيه. 

أما في قول الشاعر: 
لا تنه عن خلق وتأتي منله عار عليك إذا فعلت عظيم 

فغايته توبيخ المحاطب الذي يرتكب ما ينهى غيره عنه. 

وهكذا تعددت معاني النهي الي يدركها الحس والذوق السلیم. 
المتعرس بالأساليب» ويبقى لثقافة الرء وتحاربه الشخصية دورها في إدراك 
العانی والمقاصد الختلفة. 


سسسب ببسب بيب بحي — 


)١ )‏ سورة (الاسراء/۲۳) 


۳۹ - 


مختارات للتدريب 
ڪا 
55 صيغ النهي» والمعاني الي حرج إليها في النصوص الكريمة 
ف تلك حدود اللّه فلا تقربوها 4(. 
9 فلا تجعلوا له آنداداً وأنتم تعلمون ي 
8 ولا تلیزوا أنفسكم ولا تتابزوا بالألقاب 4 . 
= ل 
هل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هدیتدا 4( . 
و : 
۱ بي الأعداء ولا جعلني مع القوم الظالمين 4 
ولا تحسين الذين قتلوا ف لَه أم اتا نا أحماةء 
تون بن قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياءٌ عند ربهم 


(۱) سورة (البقرة/۱۸۷ 

(۲) سورة (البقرة/۲۲) 

(۲) سورة (احجرات/۱۱) 
)٤(‏ سورة (آل عموان /۸) 
(5) سورة «لاعراف/۱۰۰) 
(5) سورة (آل غمرا/۱73) 


لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم 4 . 

ظ لا تحسبنَ الذين كفروا معجزين في الأرض 4. 

وقال اخسؤوا فيها ولا تكلمون 4 

ظ یا أيها الذين آمنوا لاتدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا 
وتسلموا على أهلها . 

۱ ل يعندرون إليكم إذا رجحم إليهم؛ قل لا تعنذروا لن نؤمن لكم قد 

نبأنا الله من آخبا ركم 746 . 

قال لا تؤاخذني بما نسیت ولا ترهقني من آمري عسرا ۳9۹ 

ل قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالین 4. 

لإ يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالن والأذى 4“ . 


)١(‏ سورة (التوبة/55) 


٠‏ ۲(۰).سورة (لنور/۶۷) 


(۲) سورة (الومنون /۱۰۸) 3 
(4) سورة (النور/۲۷) 
(ه) سورة (التوبة/4٩)‏ 
(5) سورة لکهف/۷۳) 
(۷) سورة (الأعراف/117) 
(۸) سورة (لبقره/۲۳) 
= 


- الاستفهام 

وهو السؤال عن بحهول. وأدوات الاستفهام متعددة هي: 

| الهمزة = هل - من - ما = متى - آیان - أين - أن - كيف - 
كم - أي. 

وهذه الأدوات تختص كل منها بالسؤال عن أمر. 

- الهمزة: ويسأل بها لتعيين مفرد كقولنا (أزيد عندك أم حالد) 
فالوجود حاصل من أحدهما ولكننا نطلب تعیینه ويسمى هذا الإدراك 
للمفرد تصورا فيكون الجواب (زيدٌ) مثلا. 

ومن الملاحظ أن المسؤول عنه هنا (في التصور) يذكر بعد الهمزة 
وله معادل يذكر بعد أم العاولة والی تسمى التصلتة, وذلك لأن 
1 الاستفهام يشمل الاسم الذي بعدها. 

كما يسأل بها عن النسبة كقولنا (أسافرَ زيد) ويسمى ذلك 
A‏ ا أولاء ولا تأتي بعدها في هذه الخال آم المتصلة فإذا 
أتصحو أم فؤاذك غير صاح عشية هم صحبّك بالرواح 

فأم ععنی بل وهي للاضراب. 

ویسمی الاستفهام في الحالة الاول الي استفهمنا فيها عن مفرد 
(تصورا). ويسمى الاستفهام في الحالة الثانية ال استفهمنا فيها عن نسبة 


55 


ا کت 


(تصدیقا) وبهذا تنفرد الهمزة بالسؤال عن مفرد وبالسؤال عن نسبة. 

على حين تتخصص بقية الأدوات بواحدة من هاتين الناحيتين. 

- ف (هل) يسأل بها عن النسبة فلا تكون إلا للتصديق کقولنا 
(هل أنت قادم) فيكون الجواب نعم أولا ولا تأتي بعدها أم التصلة فإن 
وردت؛ فهي أم النقطعة كقول الشاعر: 
سل دي ١‏ اش 1ك ع . "أ اباك سين كنا يطو 

أما بقية الأدوات في سأل بها جميعها عن المفرد ويكون الجواب 

- (مّن): يسأل بها عن العاقل و(ما) عن غير العاقل وعن ماهية 
الشيء كأن تقول: ما التربة» ما الإنسان. 

- و(متى): يسأل بها عن الزمانين الماضي والمستقبل أما (أ يَان) 
فيسأل بها عن الزمان المستقبل فى معرض التهويل كقوله تعالى: # يسأل 
ايان یوم القيامة 4 

- و(كيف): يسأل بها عن الحال و(أين) يسأل بها عن المكان أما 
(أنى) فتأتي لثلاثة معان فتكون : 

.معنى كيف كقولنا (أنى يفلح الكاذبون). 


(۱) سورة (القيامة/٦)‏ 
E‏ س 


" وععنی رین أين) كقولنا (أنى لك هذا). 

ومعنى (متى) كقولنا (اقرأ أنى شعت). 

أما (أي) فتصلح لكل معنى بحسب ما تضاف إليه. 

وقد بخرج الاستفهام عن معناه الأصلي في السوال عن بمجهول؛ إلى 
معان أخر» يدركها السامع.عا تقدم من عوامل أشرنا اليها. 

فحين يقول تعالى في مخاطبة المدمنين على الشراب ‏ فهل أنتم 
منتهون 4 فإئما يقصد إلى الأمر أي إنتهوا. 

وحينما يقول كذلك # هل جزاء الإحسان إلا الإحسان 746 فإنما 
يقصد إلى النفي. 

وحينما يقول تعالى: ۷ ألم تر كيف فعل ربك بعاد 4 فهو یقصد 
إلى التهديد. 

وحينما يقول: ل ألم نشرح لك صدرك ¢ فقصده تعالى التقرير. 

وحينما يقول سبحانه: « القارعة ما القارعة وما أدراك ما 
القارعة 4 فقصده من هذا الاستفهام التهويل. 


. (۱) سورة (الائدة/۱٩)‏ 
(۲) سورة (لرهن/1۰) 
(۲) سورة (الفجر/") 


آلستم خير من ركب الطایا وأندى العالين بطلوث راح 
فهو يقصد إلى التقرير. 0 
وحينما يقول الله تعالى: 9 ألا تحبون أن يغفر الله لكم ۳6 فإنما 
يقصد إلى العرض. 
وحينما يقول تعالى: ل أهذا الذي بعث الله رسولا 4 يريد 
المتحدثون هنا الاستهانة والازدراء. 
وهكذا تتعدد معاني الاستفهام بتعدد مقاصد 5 ولكي نفهم 
هذه المعانى علينا أن نرهف حسنا ونستحضر تحاربنا وحیی المشهد أمام 
أعيننا حتى نستطيع أن ندرك ما قصد اليه الكلام من معنى. 


(۱) سورة (لنور/۲۲) 
(۲) سورة (الفرقان/۶۱) 


دق وت 


مختارات للتدريب 


£ 


E 

بين نوع الاستفهام وأدواته» والمعاني الي حرج إليها في النصوص 
الكرعة التالية: 

3 قالوا أأنت فعلت هذا بآهتنا يا إبراهيم 4 . 

# ذ قال الحواريون يا عيسى ابن مریم هل يستطيع ربك أن ينزّل 
علينا مائدة من السماء 4 . 

۳ ء ۳ 2 5 ۳ 

قال أولم تومن؟ قال بلی ولکن ليطمئن قلبي 4"". 

ل قالوا من فعل هذا بآهتنا إنه لمن الظالمين 4 . 

ف قالوا يا آبانا مالك لا تأمنا على يوسف 4 . 


ویقولون متى هذا الوعدٌ إن كنتم صادقين 4 . 


(۱) سورة (الأنبیاء/1۲) 
(۲) سورة لاندة/۱۱۲) 
(۳) سورة (لبقرة/۲۰۰) 
(؟) سورة (الأنبياء//9 5) 
(د) سورة (يوسف/١١)‏ 
(5) سورة (یونس/۸؟) 
5 


# يسألونك عن الساعة أيان مُرساها ۳46 . 

يقول الإنسان یومنذ أين امغر #. 

لإ قالوا نی يكون له الك علينا ونحن أحق بالك منه 7#". 
ف قال يا مریم نی لك هذا 4. 

# يومئذ يتذكر الانسان وأنى له الذكرى ©" . 

و فكيف تتقون إن كفرتم یوما يجعل الولدان شیبا 4 . 

ف قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين 4”". 

فاي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون 4 . 


)١(‏ سورة (الأعراف/۱۸۷) 
(۲) سورة (القیامة/۱۰) 
(۳) سورة (لبقرة/۲4۷) 
)٤(‏ سورة (آل عمران/۳۷) 
(ه) سورة (لغجر/۲۳) 
(5) سورة (الزمل/۱۷) 
(۷) سورة رالومنون/۱۱۲) 
(8) سورة (الاأنعام/۸۱) 


حاب سے 

:9 أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ي . 

أتأمرون الناس بالبر وتنسّون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب 4 . 

ما اواك و ی سای 
رجلا 4” 4 

ذإ فمن أظلمٌ تمن افتزی على اللّه كذبا . 

# أولم یروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن 
يخلق مثلهم 4 . 
(١ ۱‏ آهذا الذي بعث الله رسولا ي . 

آفتژمنون ببعض الکتاب وتکفرون بعض . 

« ألم تر إلى الذي حاجٌ إبراهيم في ربه 4 . 


)١(‏ سورة (لبقره/۲۰) 
(۲) سورة (البقرة/44) 
(۳) سورة لکهف/۳۷) 
(؛) سورة «لکهف/۱۰) 
(۰) سورة (الإسراء/19) 
(5) سورة (لفرقان/4۱) 
() سورة (البقرة/۸) 
(۸) سورة (البقرة/۲5۸) 
ا 


1 أفلا پتدبر ون القرآن 4 
قال نی يحيي هذه اللّهُ بعد موتها . 
ف( وسيعلم الذين كفروا أيّ منقلب ينقلبون 4 . 
لإ عفا الله عنك لِم أذنت شم اه“ . 
ف( وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر ي . 
# يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى 2"04. 
فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو ». 
ف وؤلزلوا حسى يقول ذين 7 
0 حتى یقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر 


ل یقولون هل لنا من الأمر شيء 4 . 


(۱) سورة (النساء/۸۲) 
(۲) سورة (البقرة/۲۰۹) 
(۳) سورة (لشعراء/۲۲۷) 
)٤(‏ سورة (لتوب/4۳) 
(ه) سورة (النساء/۲۹) 
(د) سورة (الصافات/۱۰۲) 
(۷) سورة (الاسراء/۰۱) 
(۸) سورة (لبقرة/۲۱) 
)٩(‏ سورة (آل عمران/۱۶۳) 
٩- ۱‏ 4 - 


سسسب سيره 

عن وعن الصلاة فهل أنتم منتهون 04". 

فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا ۳ 

فهل لنا من شفعاءً فيشفعوا للا 4( 

9 قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا °4 . 

ل فهل نجع لك رجا على أن تجعل بننا وبينهم سدا . 

ف قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل 204. 

قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده 4 . 

ظ وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون ي . 

ل قال يا آدمٌ هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا یبلی 4 . 


(۱) سورة (الائدة/۱٩)‏ 
(۲) سورة (الأعراف/4 )٤‏ 
(۳) سورة (الأعراف/0۳) 
)٤(‏ سورة (لکهف/۱۰۳) 
(5) سورة (الكهف/٤ )٩‏ 
(5) سورة (یوسف /14) 
(۷) سورة (یونس/+۳) 
(۸) سورة (هود/؛ ۱) 

(9) سورة (طه/۱۲۰) 


ال 

سم 

رم يه 0 4 
ثوب الکفار ما كانوا فى 

1 0 0 يئا مذكورا 4 


5 ١ 
سورة (غافر/۱۱)‎ 0 
)۳۰/( سورة‎ 1 
سورة (الانسان/۱)‎ 7 
سورة (المطفة‎ 
لمطففين/ه‎ 
(۳ 


ام 


4 - التمنى 


مکن غير مطموع في وقوعه. 
فمن استحالة وقوعه ما جاء في قوله تعالل: * ویقول الکافر ياليتني 
TE‏ لفات توف فأحرره .نما فعصیل المشيب 
و کقول الاخر: 


ليت الکواکب تدنو لي فانظنها عقوة مدح فما آرضی لکم كلمي 

ومن أمثلة ما هو تمكن لا یطمع في حصوله ما حاء في قوله تعالى: 
یا ليت لنا مثل ما آوتي قارون 4 . 

فهذا آمر مکن لکن التکلم لا یطمع في حصوله حيث یتمنی القائل 
مثل ثراء قارون وهو تمن یطلقه وهو یشعر بعدم إمكان تحقيقه. 

وأدوات التمئ أربع هي: 

(ليت وهل - ولعل - ولو). 


(۱) سورة (النباً/۰) 
(۲) سورة (القصص/۷۹) 


لام ب 


اما الت نقد قدت أا وما ادها امهل بو لعل فتظيران 
أيا منز نمحجدٍ سلام عليكما هل الأزمن اللائي مضين رواجع 

ومنه قوله تعالى: ۶ وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ 
الأسباب» أسباب السموات فاطلع إلى إله موسی 4 . 
أميرب القطا هل مَنْ يعير حناحَه لعلي إلى من قد تركت أطير 

ففي الأمثلة الثلاثة» يستحيل وقوع ما طلبه الشاعران وفرعون» غير 
أن أسلوب الشاعر الأول أورده عاك اي (هل) وكأن الأمر 
ممكن يشبه قول أحدنا لصديقه: (هل تعيد إلى الکتاب). 

وكذلك عبارة فرعون يوردها كأن الأمر قريب التحقيق لا یو عره 
إلا بناء الصرح» وكذلك طلب الشاعر الآخر في استعارة حناح يطير به 
كأنه يطلب استعارة بعير. 


أما (لو) فمعناها مختلف إذ تشعر بامتناع وقوع المتمنى وكذا يكون 
استعمافا. من ذلك قوله تعالى: لا فلو أن لنا كرًة فنكون مسن 
(DAL uns‏ 
المؤمنين 4 


(۱) سورة (غافر/۳۰) 
(۲) سورة (لشعراء/۱۰۲) 
- ۵۳ - 


وقول الشاعر: ۱ 

ول الشباب ج یمه لو کان ذلك یشی او یرم 
فیحسن التتبه إلى استعماها .عا عتنع وقوعه. 
آما إذا كان الأمر الطلوب وقوعه ممكنا فذلك یسمی ترجياً لا تمنياء 


وأدوات اللزجي: 

(لعل - وعسی). 

۵ ولقد آخذنا آل فرعون بالسنينَ ونقص من الثمرات لعلهیم 
كرون 04 


(فلعل) هنا تدل على إمكان وقوع الطلوب؛ ومشل ذلك (عسى) 
في قوله تعال: [ عسى ربا أن یبدلنا خيرا منها ۲۳4 وني عسى يقول 
الشاعر: 


عسى الکرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب 


(۱) سورة (الأعراف/.8١)‏ 
(۲) سورة (القلم/؟؟) 


و 


مختارات للتدريب 

:9 يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا 4(). 
ف يود أحدهم لو يُعمّر ألف سنة ۲۵6 . 
«( لا تدري لعل الله يُحدث بعد ذلك أمرا 4 . 
ل[ فعسی ربي أن يؤتيني خيرأً من جنتك 0 . 

قال يا ليت ة TE‏ 

00 قومي یعلمون عا عفترا ي رسي وجعلستي مسن 

0 وذ الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم 4 . 
لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين 4 . 
ظ فقولا له قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى 00. 


)١( ۰‏ سورة (الأحزاب/57) 
(؟) سورة «البقرة/95) 
(۳),سورة (الطلاق/۱) 

(4) سورة (لکهف/4۰) 
(5) سورة (یس/۲) 

(") سوره (النساء/۲ ۰( 
(۷) سورة (الشعراء/۳) 

(۸) سورة (طه /4 4) 


ث8 ۵ سس 


وعسى أن 3 شیتا وه < أن 1 
5 4 تکرهوا شيئا وهو خبر لكم؛ وعسى أن تحبوا شيئا وهو 
عسى الله 5 5" الذين كفروا لد 


(۱) سورة (البقرة/١1؟)‏ 
(۲) سورة (النساء/ 4 8) 


"م 


ه- النداء 


تعريفه: 

هو طلب إقبال المدعو على الداعي بسمعه وانتباهه أو بنفسه. 
وأدواته هى: 

(الحمزة - أي - يا - أيا - هيا - 1 - آي - وا) 


استعمالها: تستعمل (احمزة وأي) لنداء القريبء والأدوات المتبقية 
ينادى بها البعيد. هذا في أصل وضعها. 


وسنری أنها سوف تخرج عن هذا الأصل لأغراض بلاغية. 
فمن أمثلة النداء بالهمزة قول الشاعر: 
آبي إن أباك كارب یومه فاذا دعیت إلى الکارم تاغدل 
مت ابیت نب درب هتسد علی تفس ال 
عا ا yT‏ 


ففي هذين البيتين حدیت جلیسین بصوت هادءم تشعر 
بالقرب النفسي والمكاني 3 واحد. 


۵۱۷ 


ومن أمثلة استعمال (يا) قول الشاعر: 

وا نسیم الصا باح ع 52 لو علی البعد ا کان م 
و(أيا) في قول الشاعر: 

أيا جامع الدنیا لغير مُقامه أتجمع للدنیا وآنت تموت 
وی استعمال (هیا) یقول الاخر: 

ها غاب ف ا يا نالاعف پرسیاي طرش 
هذه الاستعمالات لأدوات النداء كما وضعت في الأصل» وقد 

تخرج عن ذلك فینّل البعيد منزلة القريب» إشعارا بقربه من النفس وان 

کان بعیدا ی الکان کقول الشاعر: 

أعلي إن تست اران ا فأنا عصر على الوف اء مقیسم 
وقول الآخر: 

أي بلادي في القلب مثواك مهما طال منفاي عن ثراك الحبيب 
فالمحاطب علي في البيت الأول بعيد عن الشاعر بعد العراق عن 

مصرء وبلاد الشاعر في البیت الثاني بعيدة عنه وهو في النفی» غير أن هذا 

البعد المكاني في البيتين لا وحود له في نفس الشاعر. فعلي حاضر الصورة 

. في نفس الشاعر الأول وخیاله والبلاد تیا صورها وأماكنها في نفس 

الشاعر الآخرء فحسن أن ينادي الأول باهمزة والثاني بنظيرتها آي» وی 

هذين الاستعمالين قدرة من الشاعرين على ملامسة أرق الأوتار في نفس 

السامع وشعوره. 


- ۵ ۸ 


وقد ينل القريب منزلة البعيد للأغراض التالية: 

- إما لرفعة منزلة المنادى. 

- أولا حطاط منزلة هذا المنادى. 

- أو للاشارة إلى غفلته وشرود ذهنه. 
با ي ا با من ال الشدكى اقرع 

فالشاعر یعرف أن الله سبحانه يسمعه وإن كان يناجي نفسه غير 
أنه استعمل (يا) إشارة إلى رفعة منزلة المخاطب. 

ومن أمثلة الحالة الثانية قول الفرزدق: 
أولفك آبائی فنصی عثلهم إذا جمعتنا يا جریر احسامع 
أيا هذا أتطمع في المعالي وما يحظى بها إلا الرحال 

ففي البيت الأول يقف الفرزدق قبالة جرير غير أنه يناديه ب (يا) 
ازدراء له وف البيت الثاني يتحدث الشاعر إلى عناطبه غير أنه يشعرنا 
باستهانته به حين خاطبه بأداة البعيد أيا وباسم الاشاره دون امه بقوله 
(أيا هذا). 


84 م62- 


ومن أمثلة الحالة الغالثة قول أبي التاهية: 
أيا من عاش في الدنيا طويلا. وأفنی العمر في قيل وقال 
في الذي تشاد اليناف ع : لیس مصيرٌ ذلك للزوال 


وقد يخرج النداء عن معناه الأصلي إلى معان ؛ آحر تفهم من سياق 
الكلام وقرائن ع الأحوال» کات ا والتعجب والاستنكار 


والندبة وغير ذلك. فمن أمثلة التحسر قول الشاعر ابن الرومي:. 
فالشاعر قي هذا البيت لاينادي شبابه وإغا یتخسر عليه. 
ومن أمثلة العتاب قول ابن الرومي: 

يا أبا القاسم الذي كنت ارج ه لدهري قطعت معن الرجاء 
ففيه نلمس أن ابن الرومي هنا لا ينادي أبا القاسم وإنها يعاتبه. 
ومن أمثلة التغجب قول امرئ القيس: ۰ 

فيالك من لينل كأن نجومه . بكل مغار الفتل شّدَت يذل 
ومن أمثلة الاستنكار قول عبيد الله ابن قيس الرقيات: 

أيها المشتهي فناء قرش بيد الله عمرهاوالفناء 
فالشاعر هنا لا ينادي هذا المشتهي إليه وإنما يستنكر رغبته هذه في 


بات 


ومن أمثلة الندبة قول العري: 
فوا عجبا کم يدعي الفضلَ ناقصٌ 2 ووا أسفا كم يُظهر النقص فاضل 
ففي هذه الأبيات جمیعا ليس النداء غاية الشاعر بل استعمل أدوات 
النداء ععان لا علاقة ها بالنداء» وفهْم هذه العاني لا یکون بوضع 
القواعد الْْکمة بل بأن يستخدم الرء تجاربه وادراکه وثقافته وحسّه 
الشعوري ليصل إلى مراد القائل في العبارات المختلفة. 


- 1١ 


الإبجاز والإطناب والمساواة 


¢ هه 
الإيجاز: هو التعبیر عن العاني الكثيرة بألفاظ قليلة مع الابانة 
والافصاح. ۱ ۱ 
والاطناب: هو أن ترید الألفاظ عن العاني لفائدة مقصودةء فإذا لم 
يكن هناك فائدة فهو الحشو والتطویل. 


أما المساواة: فهي أن تكون الألفاظ على قدر المعاني والمعاني على 
قدر الألفاظ. 


۱- الإيجاز: 

هو قسمان: إيجاز قصر وإيجاز حذف 

فإيجاز القصر هو أن نودي العانی الكثيرة بألفاظ قليلة دون حذف» 

ويسميه بعض البلاغيين إيجاز البلاغة. من ذلك ما جاء في الحديث النبوي 

((إنما الأعمال بالنيات)) فقد أوجز ولخص في كلمة الأعمال سلوك المرء 
ومن هذا الإيجاز أيضا قول العرب: (الضعيف أمبر الرکب) 

مكثفين في هذه الألفاظ القليلة المعاني الغزيرة الى لو شعنا أن نعبر عنها ما 

يساويها من الألفاظ لقلنا الكثير من أن الضعيف لا يستطيع بحاراة غيره في 

المسير فلا يصح أن نشق عليه أو أن نشعره بضعفه لهذا فان على الجماعة 


تب ۳۲ 


أن تراعي حاله وتسير يما یتفق وسرعته. کل هذا عبر عنه بشکل آقوی 
وأكرم وأحفظ لشعور الضعیف بتلك العبارة الوجیزة. 

ومن هذا الایجاز أيضاً قوله تعالل: ‏ ولکم في القصاص حياة ۲۱4 
وال عبر العرب عن معناها بالثل المعروف (القعل أنفى للقتل) وتفوق 
الآية هذا المثل في التعبير عن المعنى المقصود كثيراء وذلك لاتفاقها مع 
القاعدة المنطقية وهي إحجام القاتل عن الإقدام على القتل حوف 
القصاص» وبذلك تصان أرواح الناس. على حين يشكو المثل من ثغرة في 
هذه الناحية لأن مزاولة القتل قد تكون مثيرة للقتل لا نافية له. 

كما أن في كلمة القصاص من معاني الميمنة والعدالة ماعلا نفوس 
الناس بالطمأنينة» حلاف ما توحي به كلمة القتل من معاني العداء 
والتشفي والانتقام ما يعد مثيرا للنفوس مهيجا للخواطر هذا بالإضافة إلى 
مزايا أخر: فالآية أكثر إيجازا مع حلوها من التكرار (في القصاص حیاة)» 
والمثل أكثر ألفاظا مع وحود التكرار. 

ومن هذا الإيجاز قوله تعالى: # كنم خير أمة أخرجت للناس 
تأمرون بالعروف وتنهون عن المنكر 4 فقد جمع في كلمة العروف 
كل معاني الخير والفضيلة» > كما ضم في لفظ المنكر بحمل الرذائل 
والمنكرات إضافة إلى مافي الفعل (كنتم) من معان واسعة حدا فقذ ثملت 
باتساعها الماضي والحاضر والمستقبل وهي في هذا شبيهة بنظائرها في 


(۱) سورة (لبقره/۱۷۹) 
۱ (۲) سورة (آل عمران/۱۱۰) 
هت 


آيات القرآن الكريم كقوله تعالى: ا إن الله كان علياً كبيرا 4 و 
لإ إن الله كان عليما حكيما 4 وأشباه ذلك من استعمال الفعل 
الناقص (كان) ليشمل: بفائدته الأزمان كلها من ماض وحاضر ومستقبل. 

؟- إيجاز احذف: 

ويكون الایجاز في هذا النوع في الحذف نفسه مع وحود قرينة 
تفصح عن احذوف وتشیر اليه» وهذا احذوف قد یکون حرفا آو سا ار 
شبه جملة أو جملة أو جملا عدة. فمن أمثلة حذف ارف قوله تعال: 
«( قالوا تاللّه تفتأ تذکر یوسف 4 أي لا تفتأ تذكرء وق هذا الحذف 
إشعاز بسرعة الوصول إلى الفعل» ورعا كان بحذف النفي عنه مايضع 
السامع في حو يؤكد مداومة ذكر يعقوب لولده. على حين قد يوحي 
حرف النفي بنفي الفعل» فكان هذا الحذف محققا للغاية من الناحية 
الشعورية مع عدم الوقوع في حطأ سلوبي لأن المحذوف لایخفتی أمرة 
على السامع. 

أما إذا كان المحذوف اسماً فله وجوه متعددة فقد يكون الاسم 
امحذوف مضافاً كقوله تعال: ف وجاهدوا في الله حق جهاده ۲۹ أي في 
سبيل الله» غير أن هذا الحذف جعل الغاية من الجهاد قريبة إلى السامع 


(۱) سورة (النساء/۳) 

(۲) سورة (لنساء/؛ ۲) 

(۲) سورة (یوسف/۸۰) 

)٤(‏ سورة (حج/۷۸) 

۱ ي 


واضحة في نفسه يدركها بسرعةء إذ تسرع العبارة للإشارة إلى هذه الغاية 
دون أدنى فاصل بينهماء فلو كانت العبارة مع ذكر كلمة سبيل لكان 
هناك لحظات يتوزع فيها الاهتمام لتصور الغاية من الجهاد في سبيل أي 
شيء يكون؟ فكان في حذف (سبيل) وإلصاق الجهاد بغايته مايبقي على 
تنبه السامع وارتباطه .عقصود الآية. 

وقد يكون احذوف موصوفاً كقوله تعالى: لإ وان أعمّلَ صا حا 
ترضاه 4“ أي عملاً صا حا فربط العمل بنتيجته ربطاً مباشرأء إشعارا 
للسامع بنوعية هذا العمل» مع عدم حفاء مایطلب منه عمله أي كلمة 
(عملا). 

وقد يكون المحذوف شرطا كقوله تعالى: [ فاتبعوني کم 
الله 4 فاخذوف قوله إن تتبعوني وهذا المحذوف يدرك دون ذکره 
وفيه كذلك تقديم النتيجة سريعة بلا إمهال للسامع» وف هذا من إراحة 
نفسه وإشاعة الرضى بين جنباتها؛ مايساوي مايشعر به صاحب العمل 
من سرعة نيل جزاء عمله. 

وقد يكون احذوف جواب شرط كقوله تعالى: # فأما الذين 
اسودّت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم 74" فالمحذوف هو قوله ‏ فيقال 
هم 4 وفي حذف جواب الشرط هذا بلاغة سامية» اذ رسمت العبارة 


(۱) سورة (النمل/۱۹) 
(۲) سورة (آل عمران/۳۱) 
(۳) سورة (آل عمران/۱۰) 
5207 


التالية مشهدا حب آمام السامع حرق آقامت ف خباله سكل وطاطبا 
و حوارا یدور بینهما» وق هذا الحوار من التقريع مايبعت الحياة والحركة 
عن هذا اجو الثیر و الشهد احافل بشخوص ذوي وضع یستحق الاهتمام 

وقد یکون احذوف مسندا الیه» کقوله تعال على لسان سلیمان 
عليه السلام: 
باحجاب 4 . 

أي توارت الشمس فالسند إليه احذوف هو الشمس» ولا يؤدي 
حذفه إلى اي ثغرة في العبارة إذ يستطيع السامع معرفته بيسر. 

وقد يكون المحذوف شبة جملة» كقوله تعالى على لسان السّحرة: 
۾ فاقض ما أنت قاض 4 واحذوف قوله ماأنت قاض (به)» وقد أفاد هذا 
لأن في طول العبارة هنا مایشعر فرعون بتراعي السحرة ورغبتهم في عدم 
إثارة نقمته» غير أن هذا الحذف فيه بَرٌ لكل نقاش وقطع لكل تردد. 


(۱) سورة (ص/۳۲) 


وقد يكون احذوف جملة كقوله تعالى واصفاً حال قوم إبراهيم: 
ل ثم نكسوا على رژوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون 04". 

حاذفاً مثل قوله: (وقالوا لم فهذا الحذف ۸ يورث العبارة ثغرة من 
حهة» كما أكسب العنی واقعية وحيوية من جهة آحری, لأنهم حين 
كتشفوا أو على الأصح حين أدركوا أن الصنم الكبير وغيره من أمثاله 
لاتستطيع النطق» توجهوا نحو إبراهيم بالكلام. فليس هناك في واقع الأمر 
فاصل بين هذين الوقفین» فالمشهد ف الحقيقة مشهد هرج وغضّب وثورة 
من الوثنيين على محطم الأصنام» والكلام متلاحق والجدّل متقارب بلا 
مهلة» والحلبة متصلة والنقاش حاد» وكل هذا لايحتمل إيجاد الفواصل بين 
المواقف» ففي اللحظة الي أدركوا فيها أن إبراهيم لايعي مايقول حابهوه 
بقوطم هذا. 

ولو وضعنا احذوف في مكانه لكان في هذا من التطويل مايبعث 
الجمود في الموقف .ما لا يتفق مع الواقع. 

وقد يكون احذوف محموعة من الجمل كقوله تعالى على لسان 
سليمان وهدهده: 9 إذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر 
ماذا يرجعون قالت ياأيها الملا إني ألقي اي كتاب كريم 4. فقد ذف 
من المشهد مقطعٌّ طويل يد ركه السامع بخياله دون ذكره» وهو قولنا مثلاً: 
فطار افدهد بالكتاب إلى أن وصل الیمن» ودخل صرح الملكة بلقيس إلى 


(۱) سورة (الأنبياء/١٠)‏ 
(۲) سورة (النمل/۲۹-۲۸) 
ارات 


حیت قاغة الاماعنات؛ وال لكاب بعلي منصند وم هار 
بدهشة وفضّته على عجل باهتمام ظاهر» ثم فکرت فيه ملياً وأد ركت 
مغزاه» ثم حملته إلى وزرائها وقالت: (ياأيها الملأ) فهناك إذن حلقات حية 
خذفت من سياق الآية إطلاقاً لخيال السامع؛ إذ لا ختلف اثنان على 
و و الجمل المحذوفة لتوئب 
القارئ توثبا وكله هفة وهو يجتاز الحمل البدهية ليضل إلى رد الفعل من 
ملكة سبأ حيال هذا الكتاب» فجاء هذا الحذف مریحا للسامع محققا للغاية 
من الموقف وهو شد السامع إليه» وجعله على ام الصلة به والتنبه لما 
يجري فیه» مع احترام لاريب فيه لهذا السامع بحذف مابمكنه إدراكه بخياله 
نابضا غنيا مثيرا. 


ات 


الإطناب 


2 : 
قلنا في تعریف الاطن‌اب إنه الذي ترید الألفاظ فيه على العنی 
لفائدق فإذا ۸ تتحقق هذه الفائدة فذلك هو الحشو والتطویل, فللمتکلم 
في إطنابه غایات كثيرة لاعکن حصرها إذ تتعدد هذه الغایات بتعدد 
مقاصد التکلمین» غير آننا نستطیع أن نمر ببعض هذه الغایات من حلال 
حدیثنا عن أساليب الاطناب التعددة. فمن هذه الأساليب: 


۱- الایضاح بعد الابهام: 
وهو أن يبدأ التکلم عبارته بابهام وغموض مقصودین مثيرين 
. للسامع؛ بحيث ,يشد هذا الابهام اهتمامه لمعرفة تفصيلاته كقوله تعالى: 
۶ فوسوس إليه الشيطان قال: ياآدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك 
ویلی ۳4. ۱ ۱ ۱ 

فحین بدأت الاية مشيرة إلى وسوسة الشیطان تساءل السامع عما 
التفصيل والایضاح الذي یتلو بعد ذلك. فهذا التوضیح الذي تلا الاشارة 
المقتضبة» من الإطناب المفيك.” 

ويدحل تحت هذا الأسلوب من الاطناب وهو الإيضاح بعد الإبهام: 
التفريع کقولنا: (الدهر يومان: يوم لك ويوم عليك) وقول العرب: 


(۱) سورة (طه/۱۲۰) 
84 کت 


الرء بأصغريه: قلبه ولسانه. 


۲- ومن آسالیب الا طناب الایغال: 

وهو أن يعمد التکلم بعد انتهاء الجملة إلى إضافة تقدم معنی جديدا 
له صلة بالعنی السابق» کقوله ا [ واللّه يرزق من يشاء بغير 
حساب ۲4 فکلمتا # بغیر حساب ‏ في نهاية الآية إضافة لیس 
وجودها ذا تأثير في أصل معنى الآية؛ ولفا جاءت لتقدّم معنى جدیدا 
يؤكد المعنى السابق ويرفده. ومن هذا الأسلوب أيه قول الخنساء: 


وان صعرا تام الهداةبه کانه عم راسه‌نار 


فلو حذفنا العبارة الأحيرة (في رأسه نار) لبقي العنی تاماً وهو 
تشبيه صخر بالحبل المرتفع الذي يهتدي به حتى الأدلء» غير أن هذه 
الزيادة وهي الإيغال» آغنت العنی السابق» وحعلته آوضح تور 
على إبراز مکانة صخر في قومه. 


۳- ومن أساليب الاطناب: التذییل: 

وهو أن تأتي جملة بعد جملة تامة» وهذه الحملة الجديدة مستغنية عن 
سابقتها غير أنها تؤكد سابقتها وترفدها في العنی» وهذه الجملة الجديدة 
قد تأتي حارية ری الیل وقد لاتكون جارية بحری المثل. فمثال الأولى 
قوله تعال: 8 وما آبزی نفسي إن اللفس لأمارة بالسوء 4(" فابحملة 


(1) سورة «لبقرة/۲۱۲) 
(۲) سورة (یوسف/۵۳) 


رت 


الثانية: إن النفس.. دعمت معنی سابقتها وجرت حری الشل. ومثال 
الحالة الثانية قوله تعالی: ‏ ذلك جزيناهم بما كفرواء وهل نجازي إلا 


الكفور 0 


ء- ومن أساليب الاطناب: الاحتراس: 

وهو أن يبادر التکلم إلى زيادةٍ تدفع مليمكن أن یتوهمه السامع مسن 
معنى لايقصده المتكلم كقوله تعال: ‏ واضمم يدك إلى جناحك تخرجٌ 
بیضاء من غير سوء 4 ففي قوله تعالى ۶ من غير سوء 4# استدراك لما 
SS‏ هكذاء 
بيضاء ناصعة.. 


ومن هذه الأساليب في الاطناب. 

ه- الاعنزاض: 

وهو أن تعترض جملة بين كلامين متصلين» وذلك لغايات يقصدها 
المتكلم منها: 

_ الدعاء كقول الشاعر: 
إن انين وها قد آحوحت سمعي إلى ترجمان 


ففي جملته (وبلغتها) الي اعترض بها بين اسم ان وخبرها؛ غاية 
أراد منها الدعاء للمخاطب. 


(۱) سورة (سباً/۱۷) 
(۲) سورة (طه/۲۲) 
آ/ا- 


- التنبیه إلى أهمية الأمر. كقول الشاعر: 
واعلم فعلم السرء ينفعه أن سوف يأتي کل مايرا 
فحين أورد هذه ابحملة الاعتراضية؛ آراد من السامع أن یتوقف لیا 
شان هناك را هاما سي عه ابام مت ماه الجملة الاعتراضية. 


- التنزیه: كقوله تعلی: ‏ ويجعلون لله البنات - سبحانه - وم 
مایشتهون 4 فلقد جاء الاعتراض بقوله سبحانه أي تنزيهاً له مما سب 
إليه ليدرك السامع شناعة مثل هذا الکلام في نسبته إلى الله تعالی. 

ومن أغراض الاعتراض: 

- التذكير كقوله تعالى: 8[ ووصينا الإنسان بوالديه ‏ حملته أمه وهنا 
على وهن وفصاله في عامين - أن اشكر لي ولوالديك 74" ففي هذا 
الإطناب الذي اعترض به بين الحملة الأولى من الآية والجملة الأخيرة منها 


و 


نما كان على سبيل التذكير ببعض ماتحتمله الوالدة من أجل هذا الإنسان 
المحاطب. 

- ومن مقاصد الاعتراض: التهويل والتعظيم كقوله تعالى: ل وإنه 
سم - لو تعلمون یم غظيم 7. 


(۱) سورة رلنحل/۶۷) 
(۲) سورة (لقمان/4 )١‏ 
(۲) سورة (الواقعة/٠۷)‏ 
¥ 


*- ومن أساليب الاعلتاب ذکر الخاص بعد العام أو ذكر العام 
إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فَأَبَيْنَ أن حملن 
وأشفقن منها وجلها الإنسان 4 فقد أورد في هذه الآية المعنى العام 
ونقصد به (الأرض) والأرض تضم في ما تضمه (الجبال) فلماذا أورد 
الجبال بعد ذلك؟ لقد أوردها تعالى في الآية ليضع أماه حواس الإنسان 
مايهوله من المخلوقات وهي الجبال بضخامتها 0 دان کان 
السماوات آضحم وأعلى؛ لکنه لایدر لك فيها مایدر که ق الجبال الخ تفع 


ييا 


١ 


تحت حواسه قريبة مباشرة. والغاية من هذا الإطناب هو شعار الإنساد 
بثقل الأمانة الي رضي بحملهاء وهي في بعض معانيها مطابقة معتفده 
لسلوكه وعباداته. ۱ ۱ 

ومن أمثلة ذكر العام بعد الخاص قوله تعالى: ‏ رب اغفر لي 
ولوالدي ومن دخل بيتي مؤمناً وللمؤمنين والومنات 4 . ۱ 

فإن إبراهيم عليه السلام ووالديه يدحلون في داد الومنین 
والومنات فلماذا ورد ذكرهم في مطلع الآية منفردين وی نهايتها مع 
العموم؟ إن الغاية من هذا الاطناب هو تأكيد أهمية هذا الخاص ومكانته. 

ومن آسالیب الإطنات” اط 


۷ التکریر: أي أن نقوم بتکریر اللفظ أو العنی لغایات مقصودة منها: 


(۱) سورة (الاحزاب/۷۲) 
(۲) سورة (نوح/۲۸) 
۱/۳ 


- التزغيب: كقوله تعال: فان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله 
غفور رحيم ۳4" ففي الآية تكرار المعنى في ثلاث كلمات» والغاية من 
هذا الإطناب ترغيب السامع بهذا المعنى الذي قصد تكراره. 

- وقد يكون سبب التكرار طول الفاصل: كقوله تعالى على لسان 
يوسف: ‏ یاآبت إني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمرّ رایتهم لي 
ساجدين 4 فقد تکرر الفعل (رأيت) لطول الفاصل بين وروده الأول 
۱ وبين تتمة المعنى. 

- تقرير العنی في النفس: کقوله تعالى: ل فإ مع العسر يسرا إن 

مع العسر یسرا 74" فالمعنى موكد في الجملة الأول من الآية» غير أن 

القرآن عمد إلى تثبيت هذا المعنى في النفس» وإشعارنا بلزوم وقوعه 
وحتمية ذلك - فكرر احملة نفسها. 

- التبصير والانذار: وهذا النوع من الاطناب الذي يقصد إلى 
التبصير والإنذار أكثرٌ مايقع على ألسنة النطباء والواعظين» فيعمدون إلى 
" تکرار عباراتهم لإيقاظ النفوس وتبصيرها بعاقبة أمرهاء کقوطم مغلا: 
إنكم على آعمالکم حاسبون» وانکم يومئذ لسوولون وانکم بلا شفیع 


(۱) سورة (التغاين/4 )١‏ 
(۲) سورة (یوسف/؛). 
(۳) سورة (الشر ح/ه). 
N=‏ 


الخنساء ۱ 


اا اا ها شیر اش قيار 
وزن ضصرا ضاة ا ا کاننه غلم و راسه نار 
- إظهار الحنين: وهو مايجري على آلسنة أهل الغزل والحنين کقول 
الشاعر : ۰ 
ی اللّه ند والسلامٌ على تحد وياحبذا نحدٌ على ا 
هذه. باعتصار آبرز اساب الاطناب وهي کما رات دان ترید 
الألفاظ عن العنی لفائدة إضافية يقصد إليها التکلم. 
فإذا جاعت هذه الزيادة خالية من الفائدة فهو حشو وتطويل كما 
أسلفنا. من ذلك قول زهير ابن أبي سلمى: 
وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولکنق عن علم مافي غدٍ عمي 
فذ کره كلمة (قبله) حشو لافائدة فیه. ۱ 
نمت کال الحياة ومن يعش ا لاأبالك يسأم 


فذکر (لا أبا لك) لیتکی عليها دون فائدة للمعنى. 


۱0 


داجس الأنتحداء الا اتسينا ياصاحي إذا مضت لاترجم 


فقوله (ياصاحبي) حشو لافائدة فيه. 


المساواة 


وهي أن تكون الألفاظ على قذر المعاني» والمعاني لاتزيد ع 
الألفاظ دون محال للتأويل فیهاء فالألفاظ تؤدّي معاتيها بوضوح ودقا 
دون زيادة أو نقصان» بحيث تنح حذف شيء من هذه الألفاظ» كما 
يتعذر استبدال لفظ بآخر دون أن يتأثر المعنى» وذلك لأن المتكلم قد 
احتار ألفاظه بعناية ودقة ليؤدي معنى يقصده لذاته. 

من ذلك قوله تعالى: 8 وابتغ فيما آتاك اللّه الدارَ الآخرة» ولاتسس 
نصيبك من الدنياء وأحسين كما أحسن اللّه إليك 0#". 

فلكل كلمة مقصدهاء وكل مقطع في هذه الآية يؤدي معناه احدد . 
في محال معين. 4 

ومن أمثلة المساواة انض ماعا الت الريك الاتزال افق 
بخير مالم تر الأمانة مغنما والزكاة مَغرما). 

فلو حاولنا تبديل أي كلمة من الحديث ما يرادفها؛ لكان ذلك على 
خساب العنی» ورعا تدك سوية الاداء كان نقول معد (مام ثر الأمانة 
حقا وال زكاة حسارة) فکلمة (حقا) فقدت الجانب الانساني الذي نطز 
منه على شعور مستحل الأمانة» وهو شعور من أصاب غنيمة» ما 
لاتوحي به كلمة (الحق). كما أن كلمة (حسارة) آقل دلالة من (مغرما) 


)ع2 سوره (التصص/۷۷). 
YY‏ 


لأن الخسارة لاتكون متوقعة عند صاحبها على الأقل وهو يقدم على عمل 
تحاري يتوخي منه الربح. 

ومن هذه المساواة قول الشا 
واتفسس راغبة إذا رغبتها وإذا ترذ إلى تلیسل تقح 

فمن آبرز حصائص أسلوب الساواة کما أسلفنا آن صاجه قد 
اعتار آلفاظه بعناية ودقة لتؤدي مايريد بعناية ودقة أيضا. 

ونعود الآن وقد تحدثنا عن الإيجاز ومعانیه الغنية وإيحاءاته المثيرة» 
وعن الإطناب وفوائده المتعددة على اختلافهاء وعن المساواة ودقتها 
وحسن أدائها للمعاني.. 

نعود لنقف مسائلين بشأن هذه الأسالیب. فأيها نفضل» وبأيها 
نأخذ إذا كان لكل منها محاسنه المغرية. 

الحق أن لكل أسلوب من هذه الأساليب جماله ومناسبته 
والأسلوب الحسن هو الذي يأتي في مكانه ومناسبته فحيث يسن 
الإيجاز يكون الإطناب تملا وحيت جسن الطاب يكون الایجاز عجرا 
وقصوراً. ٠‏ 

أما المساواة فلها كذلك ميادينها الخاصة بهاء وتبدو صالحة لأداء 
معاني الحكمة ومکارم الأحلاق والعبارات الرصينة.. ور عا حسشن 
الإطناب في الخطب والمواعظ وف الصلح بين المتخاصمين.. 


أما الإيجاز فير جى لتكثيف التجارب في الأمثال واليكم البليغة ذات 
العاني الغنية» فيسهل حفظها ويدوم أثرها. 

ونستدرك لنقول إن هذا التحدید لایصلح على إطلاقه» والأمر في 
احتیار أسلوب الکلام أو استحسانه متروك حسن تقدير التکلم والسامع 
على السوای ولیست هذه احاولة للتحدید سوی إنارةٍ أولية لطریق هذه 
الأساليب وميادينهاء ویبقی الرء بحاحة إلى التجارب الاحتماعية» والثقافة 
الأدبية» والعارف العامة الواسعة» والعلاقات الإنسانية الواعية» ليحسين 
معرفة الأسلوب الذي يختاره لاحداث التأثير الطلوب في سامعيه.. . 

و کم أثارنا ابن المقفع بإيجازه» وشاقنا الاحظ بإطنابه» وصدق أهل 
البلاغة في قوهم لكل مقام مقال. 


84لا - 


۲( 
عله | لستستسا ن 


علم الببان 


تعريفات: 


تعددت مدلولات كلمة البيان بحسب المراد منهاء وإن كانت تلتقي 
جیعا عند أصل واحد. 

- فالبیان لغة هو الکشف والظهور والوضوح. 

- والبیان في مغل قوله تعالى: « علمه البيان » هو القدرة الفائقة 
على الأداء الرفیع بأسمى وسائل الأداء الفئ: باللفظ الوحي, والصوره 
المعبرة» وال کیب احکم المثير.. ورعا كان هذا ما رمى إليه الحاحظ حين 
حعل كتابه: البيانَ والتبيين. 

ففي الشق الأول من التسمية يعرض هذه الأساليب الأدبية الرفیعق 
في آمهات نصوص العربية منذ أقدم عصورها. وقي الشق الثاني يتناول 
تلك الأساليب بالنظر والبحث والتحلیل. 


مدخل إلى علم البیان: 

أما علم البیان فقد تحدد مدلوله ما ضمنه البلاغیون قي العصور 
المتأخرة منذ القرن اشجري السابع إلى عصره - من الأبواب والفصول 
المعروفة» الي تبحث في تفاصیل هذه الأساليب الفنية وجزئياتهاء تبسیطا 
فا وتسهیلا لفهمها وتعليمها للمتأدبين.. وان كان هذا المدلول العلمي . 
بأبوابه لاییتعد عن الراد من (البیان) ععناه الفي السالف.. إن هو 
عصطلحاته وفروعه إلا السعي الحلص الحثيث للتعرف إلى أساليب 


الشعراء التصويرية في أداء العاني» ليزيدوها حلاء وعمقا ا امف 
التشبیه حيناء والاشتعارة حا والكناية حینا آخر. 

وقد تکامل هذا العلم بآفاقه الفنية فیما کتبه عبد القاهر ابحرحاني 
في كتابه (أسرار البلاغة) وشمر البلاغيون من بعده لتجريد علم البیان من 
كتب عبد القاهر وغيرهاء ابتداء من كتاب البيان والتبيين للحاحظ» 
ومروراً بكتب البلاغة حتى القرن السابع امهجريء في محاولة لتقديمه سائغاً 
للأحيال في كتاب ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ت ٦۲٦‏ ه) علهم 
يحيطون بالبلاغة العربية بأقل عناء مکن.. غافلين عن أن هذه المعرفة 
لاتكون صحيحة محققة لغايتهاء إلا بالتعامل معها: طليقة في نصوصهاء 
دة ني آسالها, رشيقة بين تعقيبات المتدوقين وتعليقات التقاد. . تبدو في 
عباراتهم و تختفي» لتثير من هذا كله الإحساس الحمالي عند القاری متسللة 
إلى فكره ونفسه وذوقه» لتفعل فيها فعلها المنشود. 

وعلم البيان وثيق الصلة بعلوم العربية الأخرى. فإذا كان علم النحو 
يبحث في المعاني الأصلية للكلام وعلم المعاني يتناول ما وراء المعاني 
الأصلية من مقاصد والتفاتات» فإن علم البيان ييحث في الطرائق 
التصويرية لإظهار هذه العاني» بشكل يزيدها إشراقا وتأثيرا.. 

فإذا كان الأداء المباشر للمعنى أن يقال للممدوح(): رت ری 


(۱) نضرب الثال هنا بالمديح - وان كان إلى حد كبير سّبّة الشعر العربي عبر 
عصوره المتطاولة - للالتفات صوب الجانب الإيجابي فيه. ذلك هو الجانب 
الف التمثل بالقدرة التصويرية على (حراج المعاني والتعبير عن الواقف 
الإنسانية الختلفة.. 


فامنحی ما يُصلح حالي) فان فنون البيان تتلطف في تناول هذا المعنى 
- منها أن يجعل حرير الأمر خطابا لزوحته لتکف عن لومه إذ 
يقول: 
سأمتاح البحور فجبیي أذاة اللوم وانتظري امتياحي 
مستعيرا كلمة (البحور) لتكون جائزة الخليفة أكبر. 
- آما أبو نواس» فقد صوره في حتام حوار بينه وبين زوحته في قوله: 
متوسلاً بالكناية في كثرة الحاسدين» ما يحفز الممدوح ليكون عند 
ظن الامل فيه.. 
- آما المتنبي؛ فيستثير ممدوحه مستخدماً براعته في فهم النفوس 
ومخاطبتها بكل ما علك من قدرة على احتيار الألفاظ وصياغتها في قوله 
لكافور: 
وغیر كثير أن يزورك راحلٌ فیرجم ملكاللعراقين واليا 
فالراحل هو وقد زاره فعلاء وهو لايطلب شيعا ما تحت يده بل ما 


ينتزعه من حصومه .عساعدته کد ملكا عا لابل سأکون والیا 


- ۸ 0 


فإذا كان حرير وأبو نواس قد بلغا مرادهما لتواضع طلبهما من 
حهة» وحسن تأتيهما من جهة أحرى» فقد أحفق المتنبي لا لضعف في 
أدائه؛ بل لأنه لم يستطع أن ينسى ذاته المتفوقة» وكبرياءه الأبية» وان 
حاول أن يستدرك ليكفكف طموحه في قافية البيت. 

وهكذا تختلف أساليب الشعراء. وطرائق SR‏ 
مستخدمين فن البيان في ذلك. ما سنلتفت إلى تقليكه مبتدثين بالتشبيه. 


بق سك 


موضومات علو 


3 


ال 5 1 


تعريف التشبیه: 

هو أن تکشف عن صفة في الشبه باحتیار مشبه به اتضحت فيه 
هذه الصفة بشکل واضح حلي. لهذا يحب أن تکون هذه الصفة المقصود 
(برازها أكثر ما تميز ذلك الشبه به. من ذلك قوله تعالی ليلفت آنظارنا ۳ 
قدرته فیما سره لنا من قوانين الطبيعة» في قدرتها على حمل السفن» 
ولكي يدلنا على مدى ضخامتهاء افتازبت الآية لفظا راخدا :صب عن کل 
ما أريد إظهاره في المشبه من ضحامة ووزن لاقبل لنا بتصوره؛ ذلك هو 
لفظ المشبه به في قوله تعالى: 9 وله الجواري المنشآتت في البصر 
كالأعلام 4. 

فكلمة (الأعلام) وهي ابلبال كافية بلا زيادة لتشير إلى الطلوب 
منهاء فالضخامة والرسوخ والثقل الهائل مع بقائها طافية ظاهرة - هي 
أبرز صفات الحبال» وهل يحتاج كل هذا إلى دليل.. إنه حسن اختیار 
المشبه به. : 


أركانه: 

للتشبيه أربعة أركان: 

- الشبه به وللشبه. وهما طرفا التشبیه. 
- آداة التشبیه. 

- وجه الشبه. 


- /8- 


آما المشبه والشبه به فهما ركنان أساسيان في قيام التشبیه ولا 
يكون التشبيه إذا غاب أحدهماء وإنما جيء بالشبه به لایضاح صفة في 
المشبه. . 

۳ أداة التشبيه فحاشا يختلف» إذ يصح حذفها إذا رأت حاسة 
ا و ی 

حالات التشبيه: ۱ 

وقد عمد البلاغیون إلى وضع الصطلحات الدالة على كل حالة من 
هذه ا_لحالات: 

-١‏ التشبيه المرسل: 

فالتشبيه (مرسل) إذا ذكرت فيه الأداة» إشارة إلى أنه بذلك قد ترك 
وشانه دون أن عسه تغيير. 

وأدوات التشبيه متعدده. فقد تكون الأداة 5 أو فسا أو ۳ 

أ- الأداة اسم. كألفاظ: (مثل أو شبه أو مشابه وغيرها). 

من ذلك قول نون لیلی» وقد صاد ظبية ثم أطلقها: 
ألا يا شبة ليلى لا تراعسي ولا تتسسل عن ورد السلاع() 

'ب- الأداة فعل كألفاظ: (يشبه - يحكي - باثل وغیرها). 


(۱) ديوان بجنون ليلى ق ۱/۱۸۰ ص ۱۹۵. 
سا ات 


من ذلك قول الشاعر صفي الدين الحلي في وصف الطبيعة: 
من زاهر يحكي الخدود ونرحس يحكي العيون إذا رأت أحبابها 
ج الأداة حرف. منها (الكاف - كأن - كأنما وغيرها). 
كن كالسموأل إذ طاف الحمّام به في ححفل کسواد الليل جرار 
۲- التشبيه الم کد: 
وهو (مؤكد) إذا حذفت مته الأداة. فكأن في حنفها تأکیدا بانه في 
هذه الصفة مطابق للمشبه به. من ذلك قول الشاعر: 
أنت نحم في رفعة وضياء تحتليك العیسون شرقا وغربا 
وكذا الأمر في وجه الشبه وهو الصفة المشتركة بين الشبه والشبه 
به» فإذا شعر البليغ أن حذفه لا يورث غموضاء بل يكون التعبير أبلغ 
لقدرة السامع على إدراك تلك الصفة بداهة - جاز له حذفه. والأمر كله 
عائد إلى إحساس الشاعر بحسن ذکره أو قوة تأثير حذفه.. 
۳- التشبيه المفصل: 
والتشبيه (مفصل) إذا كان وجه الشبه مذكورا. كقول أحبد 
الشعراء: 
وخيل تحاكي البرق لوناً وسرعة 2 وكالصخر إذ تهوي وكالماء إذ يجري . 


= 6۱ مت 


-٤‏ التشبيه اجمل: 

وهو (مجمل) إذا حذف منه وجه الشبه. كقول الشاعر: 

فتد فهم البياض في الصبح - وهو أبرز صفاته - دون أن يعمد 
الشاعر إلى ذكره؛ وأكد هذه الصفة احذوفة كلمة (الشيب) والبياض من 
نحص صفاته.. و کم سيكون الأداء سقیما لو أن الشاعر عمد إلى ذكره 
في مثل قوله: كأنه في بياضه شيب.. 

۵- التشبيه البليغ: 

والتشبيه (بليغ) بعد ذلك» إذا عمد الشاعر إلى حذفهما معاً (أي 
الأذاة ووجه النمبه) وني هذه الحال يكون المشبه قد بلغ من السمو منزلة 
تضاهي المشبه به» فكيف لا یکون التشبيه بليغا.. 

ويشترط ليكون هذا التشبيه مقبولاً أن يكون الشاعر صادقاً في 
قوله» معقولا في إعجابه بالشبه. من ذلك قول الشاعر: 


عزماتهم قضصب» وفيض أكفهم سحب» وبيض وجوههم اقمار 


5- التشبيه الضمني: 
ورعا حذفت الأداة ووحه الشبه» واستتز طرفا التشبيه حلف غلالة 
رقيقة» تظللهما ولا تخفيهماء SS‏ 
ذوقه» ودفع فضوله كي يستشعر اللذة في قليل من البحث عنهما.. 
ال ل E‏ 
الفنية» وتاقت نفسه لسماع المزيد.. وهو ما يسمى بالتشبيه (الضمئ). 
ا 


شیب ها "31 تلور قیرط 


۷- التشبیه القلوب: 

وقد يعمد الشاعر إلى تحاوز المألوف» ومفاجأة خیال السامع ما لم 
يعهده» ما يدفعه إلى أن يفتح عينيه وفمّه دهشةء وثي هذا من الإثارة ما 
)راقع الشاعر زر ره آن یکون هه قي عن الور طب ةق عاذ عليه 
نفسه لكي تنتهي دهشة القارئ إلى الرضى والتأثر» ثم إلى مشاركة 
الشاعر في عواطفه الغامرة» وهو ما يسمى بالتشبيه (المقلوب). 

ومنه قول الشاعر: 
وبدا الصباح كأن غرّته وجهةالخليفة حين يمتدح 

فكأن الشاعر هنا قلب ما اعتاد البلغاء على فعله؛ من تشبيه الأدنى 
بالأسمى» والصغير بالكبير» وفاجأهم ما لم يألفوه. وحجته قي ذلك: أنه 
یری الأشياء من لال نفسه وشعوره - شان الشعراء هیعا - كد .رس 
لش البشاط اسا ازيف جات تنه اف کی فک ایکون وه 
تدان نظره آبهی من كل صباح» وأشد ضیاء ونورا من كل بدر 
و ذکاء.. 


e 
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حول صفة واحدة» فلقد تعددت فيه الصفات المنشودة فضحت فيه 
الح رکه وتتابع نبض الحياة» وغی بالظلال الموحية المعبرة.. إنه التشبيه 
ال لتمئيلي. . 
من ذلك قول ابن الرومي يصف شواء على أرغفة بقوله: 
هام وأرغفة وضاء فخمة قد أخرحت مسن فاحم فوار 
كوجوه أهل الجنة ابتسمت لنا مقرونة بوجوه أهل لنار 
مشاعره و تلهفه و اقباله.. 
كان سهيلا والنجسوم وراءه صفوف صلاة قام فیها إمامها 
ومنه کذلك قوله تعالى: ۶ مغل الذین ینفقون آموافم في سبیل | لله 
کمثل حبة آنبدت سبع سنابل» في كل سنبلة مئة حبة.. 4. 


س £ 4 س 


مختارات للتدريب 


بين نوع التشبيه وناقشه في النصوص التالية: 

"( إنا أرسلنا عليهم ريحاً صرصرا في يوم نحس مستمر» تنزع الناس 
كأنهم أعجاز نخل منقعر 4 [القمر/5 ٠ 0١‏ 

«إ مل الذين حُمّلوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار حمل 
أسفارا © [اللجمعة/ه] 

لإ وجعلنا الیل لباسا 4 [النبأ/١٠]‏ 

9 ألم تر كيف ضرب اللّه مغلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت 
وفرعها في السماء 4# [إبراهيم/4 ۲] 

لإ وأث ألق عصاك فلما رآها تز كأنها جا ول 
مدبرا 4 لنمل/۱۰] 

ل[ مل الذين کفروا بربهم أعماهم کرماد اشتدت به الریسح في يوم 
عاصف ؟ [براهیم/۱۸] 

9 كأنهن بیّض مکنون 4 [الصافات/۹٩‏ 4 ] 

لإ واذ نتقنا الجبل فوقهم كانه لة 4 زالأعراف/۱۷۱] 

وفي الحديث النبوي: (( أصحابي کالنجوم بأيهم اقتدييم 
اهتدیتم )) 

(( الومن للمومن کالبنیان يش بعضه بعضا )) 


نی - 


ومن أقوال الشعراء قال الصابي: 


وال مغل الكأس ير 

وکأن آجرام السماء لوامعا 
وقال المتبي: 

بم E‏ حولك جانبيه 
وقال آخرون: 

والریح تعبث بالغصون وقد حرى 

كأن أحلاقك ف لطفها 


سل سيف الفجر من غمد الدحا 


سب في أواحرها القذى 
درر نترن على بساط أزرق 
کمانفضّت جناحيها الق اب 
ذهبٌ الأصيل على لجن الثناء 


ورقة فيها نسيم الصباح 
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تعريف الاستعارة: 

بمكن تقديم الاستعارة والتعريف بها من خلال زوايا متعددة. 

- فالاستعارة في اللغة: هى انتقال الشىء من صاحبه إلى غيره 
لینتفع به. 

- والاستعارة في الاصطلاح: هي جاز لغوي علاقته المشابهة 
فازدهرت الأرض. 

فاستعارة البكاء للمطر استعمال بحازي علاقته مشابهة الدع 
للمطر. 

واستعارة الضحك للزهر استعمال بحازي علاقته مشابهة الضحك 
لتفتح الزهر. 

- والاستعارة من زاوية التشبيه: هي تشبيه بلیغ حذف أحد 
طرفیه. 

ففي قولنا (رأيت رحلا کالبحر في الکرم) تشبیه 

آما إذا قلتا (رایت یوم الي بحرا یتصدق) فهو استعارة لگنا 
اكتفينا بأحد طرفي التشبیه وهو الشبه به (حر) وحذفنا الطرف الأول 
وهو المشبه (الرحل). 
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عفر آن استعمال کلمة و هنا ليس حقيقة بل هو جحاز» 
فالاستعارة إذن من زاوية آحری هي استعمال مجازي للکلام. 

ولا كانت الاستعارة من اجار نوي قدا سر كلانه انا 
لکانتها فيه من جهة» ولیکون ذلك سبيلاً إلى معرفة احاز من جهة آحری 
بوصفه البحث التالي بعد الاستعارة. 


الاستعارة واجاز: 

فإذا انطلقنا في تعريف امحاز وبيانه ما يفعله في الكلام قلنا: إن المجاز 
هو أن لا نستعمل الكلمة بمعناها الأصلى الذي وضعت له بل نتجاوز 
هذا المعنى الأصلي إلى معنئ آخر ا وهذا التناسب بين المعنى 
الأصلي والعنی احازي هو الذي سوّغ لنا استعمال المعنى المحازي 
للكلمة» وهذا التناسب بين العنیین هو الذي يسمى (العلاقة) الي قد 
تکون التشابه بين هذين العنیین. ۱ 

فإن كانت العلاقة هي التشابه أو الشابهة مي ابحاز استعارة» وإذا 
كانت العلاقة غير المشابهة مى ابحاز مرسلاء ما نوحل الحديث عنه إلى 

فالاستعارة إذن مجاز علاقته المشابهة. 

أما لماذا فعلنا هذاء وآثرنا الجانب الجازي للكلمة؛ فذلك لغاية تتعلق 
بالعنی العام» أو بالفكرة ة الي نريد التعبير عنهاء فحين نستغير المعنى المجازي 
للكلمة» » إنما نفعل ذلك مستفيدين من إيحاءات المعنى | قي » تلك الي 
تزيد العنی المحازي قوة وجمالاء yT‏ 
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الظلمات إلى النور 4#. 

(فالظلمات) هنا بحاز لأنها حرحت عن معناها الأصلي› هي 
بها الدلالة على ما كان فيه الناس من ضلال وجهل. 

(والنور) كذلك باز» لأنها حرحت عن معناها الأصلي» وقصد بها 
الدلالة على ما في الدين من هدي إلى الحقائق الکبری. 

فاحاز ز إذن: هو في استعمال اللفظ لغير ما وضع له لعلاقة تقوم بين 
المعنيين» > مع قرينة نع من إرادة العنی الأصلي. والقرينة في الاية الذ کورة 
هي (كتاب) لأنه لا يُعقل أن يقوم كتاب ما بإخراج الناس من مكان 
مظلم إلى مكان مضيء.. ۱ 

ومن للق أيضا قرا 

(فالدر) بحاز لأنه استعمل في غير معناه الأصلي» فالمعنى الأصلي هو 
الول والمعنى ابحازي هو الكلام الحسّن» والعلاقة بينهما هي المشابهة في 
الحسئن» آما (القرينة) المانعة من ذهاب الظن إلى العنی الأصلي فهي كلمة 
(ينطق) لأن الإنسان لا ينطق لؤلؤاً. 

وما أن العلاقة هنا بين المعنى الأصلي (الدر) وبين المعنى احازي ها 
هي المشابهة؛ فهذا امجاز استعارة. 

ويتوقف بجاح الاستعارة وسرعة تاثيرها عدى ضوح فده العللاقة 

بين المعنيين الأصلي وا مجازي» وکا یتأتی الغمنوض المنفر من بعد هذه 
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العلاقة وإغرابهاء أو عفائها وانعدامها. 

فلو جعلنا الثال السابق: ركان اخطیب ينطق بالغربان) مغلا فان 
السامع محق إذا حار في أمر هذه الاستعارة» وعجز عن فهم المراد منهاء 
وأنكرها ووصم صاحبها بالإغراب والغموض. . حتى إنها لتحتاج من 
صاحبها إلى أن يبين مراده منها فيقول مثلا: 

قصدت من ذلك أن النطیب كان ينطق بكلام يشير فيه العداء 
والبغضاء بين الناس» فاستعرت (الغربان) لتدل على ذلك لأن الغراب 
عند العرب علامة التشتت والافتزاق.. 

فإذا تتالت مثل هذه الاستعارات الملتوية» حل ظلام الغموض» 
ودامت حيرة السامع» وضاعت المعاني بل الفكرة كلهاء وتحوّل نفور 
السامع وإعراضه إلى القطيعة الكاملة بينه وبين مثل هذا القائل.. 
تصريحية كما في المثال السابق» مما سنفصل فيه القول بعد. 

حالات الاستعارة: 

ونعود ثانية إلى الاستعارة في مبدأ آمرها لنشير إلى أن الاستعارة في 
الحقيقة تشبيه حذف منه الأداة» ووحه الشبه» وكذلك أحد طرفيه. 

الاستعارة التصريحية: 

فإذا حذفنا المشبه» وأبقينا المشبه به» فقد صرّحنا بنيّتنا ورغبتنا في 


تیصو رة اميه ا تاماء بحذفه واستعارة صورة المشبه به كلها 
مکانه» وتسمى الاستعارة عندها تصر يحية. 


۳۳ 


وی هذا النوع من الاستعارة» تبرز مقدرة البليغ على احتیار ذلك 
الشبه به بوصفه سيحل محل الشبه» وتتجه الأنظار إلى هذا البديل وحده 
التوفيق التام» أو الإحفاق الکلی. 

فان وفق فقد تحلى المعنى» وتبدّت الصورة غنية مشرقة مثيرة. 

وأما الإخفاق الكلى» فلأن تعمية كاملة ستحل في العبارة دون أي 
أمل في الخروج منهاء وذلك لغياب الشبه غيابا تاما. 


فمن أمثلة الاستعارة التصريحية الموفقة قول التبی: 
والقى الشرق ماق يابی دنانراتفر سن الان 

فالشبه احذوف هو قطع النور ال تلقي بها الشمس من حلال 
آوراق الأشجارء والشبه به هو الدنانیی فالاستعارة تصريحية. 

وقد جاعت حسنة» فقد وفق المتنبي تماما في اختيار الشبه به من 
وجوه متعددة تتعلق: بالشکل الستدی واحجم واللون والحركة 
المتوثبة» ثم فيما تثیره الدنانیر حاصة من التفات الرء إليهاء حتی انه 
لیحاول التقاطها» وکلما نسي الحقيقة عاد إلى احاولة. فهي صورة 
تضیف إلى جاضا وإيحاآتها تلك الحيوية المتجددة فيهاء اضافة إلى ما 
تؤكده من جمال هذا الوادي في كثافة أشجاره» بدليل ظلها الوارف المثير. 

ومثال الإخفاق التام أن نفرض في بيت التبی السابق قوله (عصافيرا 
بدل دنانيرا) ليحل الغموض بعد الإشراق والوضوح وتثور الحيرة بعد 

۳ ۳ 


فمن قائل إنه قصد بذلك الأزهار» وقصد بالشسرّق نفحات النسيم 
الشرقية الي تهب فتلقي بأزهار الأشجار في حجره.. 

وآخر يعترض بقوله: أراد بالعصافير أوراق الأشجارء الي تتساقط 
رشيقة متنوعة الأشكال والألوان.. 

وثالث يرى أنه قصد العصافير الحقيقية» ليدل على جمال هذا المكان 
وكثافة أشجاره. بدليل كثرة عصافيره من جهة, وعدم خحوفها من الناس 
من جهة أخحرى» ما يؤكد احتفاظ هذا الوادي بنضارته» ببعده عن أيدي 
الطارقين.. ۱ 

ويتصدى رابع ليقول: بل إنه قصد بالعصافير 0 ر الشهية الناضجة 
وهي تزهو بألوانها ونعومتهاء فكأنها العصافير * کو وجمال وقع يي 
النفس. ما يدل على حصب هذا المكان» واحتفاظه بفتنته كلها.. 


ت تسوء العاقبق ویزداد ۳ ا مور 
وذلك لبعد ۳ بين العنى ۱ ۳ ۳1 احازي طذه ا 


الاستعارة التمثيلية: 

ما إذا كانت الاستعارة بحملة كاملة» فهي استعارة تمثيلية. لأن هذه 
الجملة تمثل لوحة تاسةء تضم مشهدا حا » تتدفق الحياة والحركة في 
جنبائه؛ موحیا .عا قصد البلیغ ٍل الإيحاء به. وف هذه الحال لاتكون إلا 
تصريحية» لأن الشبه به - وهو الحملة الستعارة - هو کل الاستعارة. 


-١ ۲ 


من ذلك قوطم في الأمثال - للتعبير عن عودة المجاهد مثلا -: 

عاد السيف إلى غمده. 
وهي صورة حية نابضة. فالسيف د يعن القوة والضامه وعودته ا 
لاتعن تخاذله ونکوصه بل إنها ت* تشير إلى إمكانية عودته إلى ميدان الجهاد 
بسرعة امتشاق الحسام من غمده حتفظا بكل صفات القوة والعزیة 
والضاء احتفاظ السيف وهو ف غمده بهذه الصفات.. 

اا عملي صورة غنية موحية» EL‏ ا تن 
فهي إذن ت واا 

وتکثر هذه الاستعارة التمثيلية في الأمثال السائرة. كقوهم: 

إنك لا تجني اجر م 
عمل الشر هو حانب الشبهء والذي بريد أن يني العنب مسن الشوك هر 
جانب المشبه به. 

فالاستعارة التمثيلية حا كينا اسلا - تصريحية دائما وهي أحفل 
وأغنى من الاستعارة المفردة. 

الاستعارة الكنية: 

آما إذا كان احذوف هو الشبه به» والباقی لدینا هو الشبه فان 
الاستعارة تسمی الکنية. 


N= 


ويحق للسامع أن یعترض هنا ليقول: 
إذا كان 5 هو المشبه» فما الجديد 1 العبارة؟ وین ۰ الاستعارة 


وی الجواب نقول: 
الحقيقي والعنى ای قائمة وی مر تأر فأثر ایفاء 
الشبه ضمان لقيام هذه الصلت بعیدا عن احتمالات الغموض. ولكي 
تتحقق هذه الصلت فانه لایحذف الشبه به حذفا كاملا بل يازك منه 
جاتنا يختاره بعناية ودقة وإحساس مرهف صادق» لأنه هو الجانب اجحدید 
الذي يريد منه أن يضفى صورته وإيحاآته على الشبه المذكور. 

وعندما يكتسب المشبه هذا الجانب من المشبه به إذا به يظهر في 
صورة حديدة» تتسم بالحيوية والإثارة عا يتفق والموقف الذي من أجله 

وهکذا فان الشاعر عندما حذف الشبه به فقد کنی عنه بعض 
صفاته» تلك هی هذا الجانب الذي اختاره لیکسو به الشبه» ویضفی عليه 
صورته وإيحاآته» ومن هنا ميت الاستعارة مكنية. 


وإذا المي ةأنشبت أظفارها آلفست كل تّيم ةلا تفع 


ع .ال 


فقد أحسن الشاعر اختيار الجانب المتوحش من المشبه به المحذوف» 
فقد أضفى هذا الجانب صفاته على المشبه (المنية) فظهرت - كما أراد لها 
- عاتية مخيفة لاثردٌ صولتهاء بعد أن زودهاعخالب الوحوش 
وإيحاآتها الغاشمة. 

هذا وإن حطورة احتیار البليغ للاستعارة المكنية» تكمن في تغیبرها 
صورة الشبه إلى صورة آحری بتأثير الصفات الي خلفها الشبه به. فعليه 
أن يحسن احتیار هذه الصفات هما يلائم المشبه» فيزيده غنى وتأثيرا. 

كما أن المتذوق نفسه يشاطر البليغ هذه المسؤولية» فكم من صورة 
قصد فيها القائل الاستعارة التصريحية» فينحرف بها التذوق إلى المكنية 
فيورث الصورة سقماً وتشويهاً يتبرأ منهما صاحب النص. 


لا بکت فق اللسحات حا ضحكت حواشي خدها الترب 


فقد استعار الشاعر البكاء لتقاطر المطر في الشطر الأول» كما 
استعار الضحك لتفتح الأزهار في الشطر القاني» وهي في الموضعين 
استعارة تصريحية» تنطوي على صورة جميلة معبرة: في الشكل والإيحاءء 
واللون والعبیر.. وان كانت الثانية أصوب وأبهى.. 

و يي ولاق لمان ونان ويه رلوم فت 
بها السامع ليجعل منها استعارة مكنية.. إنه في هذه الحال» سيرسم في 
خیلتدا + من الشطر الأول - صورة جموع من الناس» تتزاحم اة في 
لفضاء وعیونهم تسح دمعا. . يقابل ذلك على الأرض - من الشطر 


تم ات 


الثاني - صورة جموع آحری في حالة استلقاء على الظهو وقد بدت 
منهم الأسنان» تعبيرا عن ضحكهم الشامل.. 

"ولس عل ع ی ا بهذه الصورة الشوهاء؛ بله 
أن يكون الشاعر ا 


بين الاستعارة والتشبيه: 

لماذا تبدو الاستعارة مقبولة» مثيرة» تبعث في الأداء الف طاقة 
تصويرية تزيدها حيوية وتأثيرا.. ثم هل تفوق الاستعارة التشبيه؟ ولاذا؟. 

الح أن الاستعارة أبلغ مسن التشبیه لأنها من حيث المبدأ تنفي 
۱ وحود اثنين» بل تنصرف إلى واحد علاً لوحتهاء هما يحيط به من حطوط 
وآلوان ترفد صورته» وتزید في غناها وتاثیرها.. 

كما آنها تعن بالنسبة للشاعر وثبة مع الخيال» تتجاوز مقدرة 
صاحب التشبیه إنها ل صورهاء وتتجاوز ظاهر الصورة 
1 مكنوناتها وما ترمز إليه من بعيد الإيحاء ورائع التعبیر.. 
نها بحق أفق واسع» ومضمار فسیح لانطلاق الواهسب؛ وانعتاق الأخيلة 
وسباقهاء ففي میدانها السابق وابحلي والبدع وامحيد.. 


سا ۰ ۱- 


مختارات للتدريب 

- وضح الاستعارة وبيّن نوعها وناقشها في النصوص التالية: 

ل ال ات لت 
ورحمة © [الأعراف/٤ ]٠١‏ 

لإ صُربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من 
الناس 46 [آل عمران/۱۱۲] 

ا إل رضن لطم می لت اقب ر 741 

لإ تکاد یز من الغيظ 4 لُلك/۸] 

لإ واذا رأيت الذیسن بخوضون في آیاتسا فأعرض عنهم # 
[الأنعام/۸٦]‏ 

لإ فاصدع با تؤمر وأعرض عن الش ر كين [الحجر/٤ ]٩‏ 

ف واخفض هما جناح الذل من الرحمة ‏ [الإسراء/٤‏ ۲] 

©« بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو 
زاهق 4 [الأنبياء/./ ]١‏ 

وآية هم الليل نسلخ منه النهار © [یس/۳۷] 

ظ واعتصموا بحبل الله جيعا ولاتفرقوا 4 [آل عمران/١٠]‏ 

٠‏ من كان يريد حَرْتُ الآخرة نزذ له في خرّنه, ومن كان برید 
خر الدنيا وه منها وماله في الآخرة من نصیب ) [الشورى/ ۰ 

ا 


ومن أقوال الشعراء: 

قال البحتري: 

وسارية لاقل البكا حری دمعهاق حدود الثرى 
هل اه اسان شدي سقاها الجا سقی الریاض السحائه 
سالت عليه شعاب الحي حين دعا آنص‌اره بوجسوه کالدنان سیر 
قوم ]13 الشر آبدی اج هم طاروا رليكها زراضات ت 
وأقبل عشي في البساط فمادرى إلى البحر یسعی أم إلى البدر يرتقي 


وقال أبو العتاهية للمهدي: 
آنته الخلافسة منقادة لیهس ر أذياليست] 


تا ات 


الكنابة 


تعريفات: 

هي التعبير عن المعنى بطريقة تصويرية غير مباشرة تتناول تصوير 
أبرز المواقف الدالة على صحة ذلك المعنى. 

فعندما أرادت الآية الكرعة أن تبين مدى قدرة الله تعالى قالت: 

# السموات مطويات بيمينه 2 

وهي صورة محسوسة لأبرز المواقف الدالة على صحة المعنى المرادء 
فقد بينت بطريقة تصويرية موجزة» عظمة المدى الذي بلغته قدرة الله 
سبحانه» وهل هناك كلام يفي بهذه الكناية البليغة.. وأي كلام بعکن أن 
يبين لنا أن هذا الكون العظيم» ما يقع منه تحت حواسناء ونما لا تحيط به 
حواسنا القاصرة من السماوات السبع.. كل ذلك يهيمن عليه سبحانه 
هيمنة كاملة - بأبلغ ما قالته هذه الكناية» حين صورت لناء بالطريقة الى 
a‏ لازم ع کا ها یا SS‏ 
سبحانه.. وهل هناك تصوير لقوة مسيطرة أدق وأبلغ من هذا التصوير.. 

ذلك هو دور الكناية» وتلك هي مقدرتها.. إنها التصوير لأبرز 
المواقف» لتؤكد صحة المعنى بشكل لا عاري فيه أحد. 


(۱) سورة (الزمر/ 517). 


نوات 


فإذا قلت لك: إن قد ورد ال فققد يراودك شك في 
يهنا افون وقد كلو بي المالكة قح فان فلت م ا 
بالكناية -: زید كني الأملاقاء تأكد لديك بهذا اللفظ الموجز طيئب 
عشرته» 0 لأبرز الواقف الدالة على صحة هذا العنی. 

تعريف آخر: 

فإذا عدنا بعد هذا إلى أسلوب الكناية بالتأمل؛ وجدنا أننا نطلق 
اللفظ دون أن نريد معناه الأصلي. فإذا قلت لك: 

أخوك نقي الثوب. 

فأنا لم أقصد نظافة ثوبه من الأوساخ [هذا إذا لم يكن طفلا] وإنما 
كنيت بذلك عن عفته» ومن هنا نستطيع أن نضع للكناية تعريفا آحر 
فنقول: 

الكناية لفظ يراد به غير معناه الأصلي» دون أن عنع ذلك من إرادة 
العنی الأصلي في بعض الكنايات.. 

تقد كران ريد کر الاضتفاء ها رال اا لسیب اتر 
غير طيب عشرته» وقد يكون آحوك نظيف الشوب حقيقة إلى حانب 
عفته.. ففي مثل هذه الكنايات حسن المعنيان» وأمكنت إرادتهما. 

ومثل ذلك قول العرب: 

فلانة بعيدة مهوى القرط. 

كناية عن طول عنقها. فكأن بعد المسافة بين شحمة الأذن إلى 
الكتف؛ دليل على طول العنق. فهذه الكناية - وهي طول العنق - ۸ تمنع 


د 


صحة المعنى الأصلى» وهو بعد المسافة الشار إليها. غير أن هذا المعننى 
الأصلي قد لا يصح في بعض الكنايات» كقولنا مثلا: 

فلان مخروق الكف. كناية عن تبذيره. 

ومثل ذلك قوله تعالى: ف الرحمن على العرش استوى 4 وقوله 
تعالی: ‏ والسموات مطويات بيمينه ٠4‏ كناية عن تمام القدرة واهيمنة 
والتمكن.. كل هذا لايصح فيه المعنى الاصلي إلا .ما يليق به سبحانه نا 
قصد به ما يدل عليه بهذه اللفتات الغفنية» والصور المعبرة البارعة. 


حالات الكناية: 
لاحظ البلاغیون أن القصود بالكناية لايكون الصفة دائماً. ار 


یکون الصفة وتارة یکون الوصوف. وتارة آحری لامذا ولا ذاك وهو 
ما سمي بالكناية عن النسبة. 


-١‏ الكناية عن الصفة: 

وی هذه الحال» تکون الصفة غمير م ذکورة. وهي غاية الكناية» 
کقولنا: (فلان طویل الباع) کناية عن نفوؤه. 

فقد التفت هذا البلیغ هنا إلى آبرز صفة تؤكد قدرة الرء على 
السيطرة على الآخرين» نها الید» وسيلة القوة والبطش وطوفا یسمح 
لصاحبها .عمارسة مثل هذا الدور بين آقرانه.. فالتفت البلیغ بطريقة فنية - 


(۱) سورة (طه/ ۵). 
(۲) سورة (لزمر/ 1۷). 
ا 


أشبه ما تكون ما يسمى بالرسم الكا ريكاتوري - إلى هذا العضو من الرء 
وجعله موضع اهتمامه وتصويره» مطمئناً إلى أنه قد بلغ من ذلك إلى 
نفوسنا ما يريد من معنى. 


ومن ذلك قول الخنساء في أخيها صخر: 
طویل النجاد رفیم العهمادٍ ‏ كثيرٌالرما د ٍإذا ماشّتا 


فالكنايات الثلاث في البيت كنايات عن صفات: فالأولى كناية عن 
طوله الفار ع» والثانية كناية عن سيادته في قومه» والثالثة كناية عن كرمه» 
وکلها قدمت لفتات تصويرية محسوسة فیها [رضاء الحواس وتأكيد صحة 

۲- الكناية عن موصوف: 

وهنا تکون الصفة مذكورة والوصوف هو الکي عنه. من ذلك 
قولنا: جن الناطقين بالضاد ننشد اجد. 

فالناطقون بالضاد كناية عن الموصوفين» وهم العرب» وقد تناول 
القائل هنا أبرز ما بميز العربي وهي لغته من جهة» وأبرز ما تنفرد به هذه 
اللغة من حروف يعسر نطقها على غيره وهي الضاد من جهة أخرى. 
وبذلك وضع من السمات مالا يوحد إلا في العربي» دون لبس أو تأويل. 

ومن ذلك قول الشاعر: 
تسا شخت اها ودب دیسا إلى موطن الأسرار قلت ها قفي 


اه 


فالموصوف هنا (موطن الأسرار) وهو كناية عن العقل. وكم كان 
هذا الشاعر دقيقا في تعبيره وتصويره.. فالعقل موطن الأسرار» والخمرة 
تقتحم العقل وتتسلل إلى أسراره» وهيهات أن يبقى له من العقل آنذاك ما 
يقول فا قفى.. كما تبدو براعته وقدرته باهرة بشكل حاص ف تناوله 
أبرز حوانب العقل أهمية وحطورة» وهو قدرة صاحبه على التمییز 
وبأخطر ما تفعله وهو اقتحامها موطن الأسرار هذا. 
ف حی مائهر كا لایسألون عن السواد القبل 


۳- الکناية عن نسبة: 

وفي هذه الكناية تکون الصفة مذكورة ومعها ماله صلة بالوصوف. 
والکناية هى في: نسبة هذه الصفة إلى ماله صلة بالوصوف. من ذلك قول 
الشاعر : 
التو ق وط وابشود يمشي في ركابة 

فالصفة في الشطر الأول هي (الیمن) و(الظل) ماله صلة بالموصوف» 
والكناية هي نسبة اليمن إلى ظل الوصوف. 

وكذا في الشطر الثاني: (فالجود) هي الصفة و(الركاب) ماله صلة 
بالوصوف. والكناية في نسبة الجود إلى ركاب الموصوف. 

وهذا - وأيمن الله - أسلوب بارع من أساليب الكناية» غالبا ما 
يستعمل في سوق معاني المديح.. فيبدو الشاعر فيه حیادیا نزيهاً فيما 


TS 


يصف به مدوحه. 

فهو لا يصرح بنسبة المديح إلى مدوحه مباشرة بل يظهر وكأنه 
يقف من بعيد يقوم بوصف ما يراه ليس غير. 

وها هو ذا في البيت السابق» يؤدي ما رأى بأمانة ودقة» فقد رأى 
البركة والخير عاد عدر الإنسان» كما شاهد الجود يهشي إلى 
حواره.. وهل هناك أكثر توكيدا هذه المعاني من هذه الطريقة التصويرية» 
في خلوها الظاهري من أية انفعالات أو مبالغات أو حماسة بادية.. إنها 
لاتعدو وصف واقع يراه بأم العين.. إنه الكناية عن نسبة. 

ومنه كذلك قول الشاعر: 
افا و بر مرو على الطریی الواضح 

هكذا ببساطة توحي ببدهية الأمرء وباستعمال المؤ كد ان 
بالبساطة نفسها بعد ذلك. 

فالسماحة والمروءة هما جانب الصفة:؛ و(القبر) ماله صلة 
بالموصوف» والكناية قائمة في: نسبة السماحة والمروءة إلى قبر الوصوف» 
وهو يقصد صاحبه بطبيعة الحال. 


۱۱ 6- 


مختارات للتدريب 


بين نوع الكناية وناقشها في النصوص التالية: 

«( ولاتصعّر خدك للناس ولاقش في الأرض مرحا ) [لقمان/۱۸]. 

إن هذاأخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة 
واحدة » [ص/۲۳]. 1 

ولاتجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولاتبسطها كل البسط فتقعد 
ملوماً محسوراً » زالاسراء/۲۹]. 

وحلناه علىذات آلواح ودسُر > [القمر/۱۳] الدّسّر: السامیر 

ما السیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه 
صِدّيقة کانا يأكلان الطعام 4 [الائدة/۷۰]. 


۵ ویومٌ يعض الظالم على يديه یقول: باليتني اتخذت مع الرسول 
سبيلا 4 [الفرقان/۲۷]. 


أو مارأيت امجح ألقى رَخْلَّهٌُ في آل طلحة ثم لم يتحول 
وقال التبي: 


فمساهم وبسشطهمو حرير وصبْحهم وبس طهمو تراب 


-۱۱۵- 


وقال آحر یصف ۳ بالشجاعة ي الحروب: 
الضاریین بکل ايض حدم والضاعنين ام الأضغان 
مخذم: قاطع 
وقال عليه الصلاة والسلام: (( اال رويدك سوقك 
بالقوارير )). 


2 


المجاز المرسل 


تعريفات: 

مر بنا في بحث الاستعارة أن ابحاز هو استعمال اللفظ لغير ما وضع 
إرادة المعنى الأصلى. 

كما عرفنا أن هذه العلاقة إذا كانت المشابهة فالجاز استعارة» أما 
إذا كانت غير المشابهة فهو المحاز المرسل. وسمى مرسلا لأنه لا يتقيد 
بعلاقة واحدة كالاستعارة. بل إن له علاقات كثيرة. 

فحين يقول البلاغيون ف تعريف الجاز ما تقدم: من أنه استعمال 
اللفظ لغير المعنى الذي وضع له لوجود علاقة بين المعنيين الأصلي 
وا نجازي - فقد أصابوا.. 

غير أنهم أتوا ابحاز من نهايته من حهة» ومن دروبه الخلفية غير 
النضرة من حهة أخرى. 

بين الاستعارة واجاز: 

"ورب سائل يسأل: ولماذا لايكون المجاز المرسل استعارة إذن؛ ما 
داما جمیعا من احاز. . وما الفرق الدقیق بینهما إذا كان کل منهما قد 
ساغ فيه استعمال اللفظ .ععناه ابحازي» بفضل وجود علاقة بين العنیین؟. 


في الجواب نقول: - إعادة لبعض ما تقدم - إن العلاقة بين معنيي 


- ۱۷۱۷ - 


اللفظ في الاستعارة هي المشابهة» أي قد تلاقى المعنيان الحقيقي والمحازي 
في الميدان الواسع لمدلوليهماء وهذا التشابه سوغ أن يقوم أحدهما بدل 
ات شحو و فقد استعار مکانه لأنه يصلح معيو ی نت 
بقدر ما في ساحة المدلول والإيحاء - أن يقوم ی لایتعدی العبارة 
الخ ين الادیب فیها ارتیاح باستعارة اللفظ هذا المعنى ابحازي. 

ففی الاية الكريمة السابقة: 

کتاب آنزلناه (ليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور . 

تشابهٌ العنی احقيقي للظلمات وهو (لظلام) بالعنی ابحازي لما 
1 
لور وهو (اهدی) في أن ا ا 

فهذا التشابه الذي هو العلاقة بين المعنيين» ا 
اللفظ لأداء المعنى ابحازي. 

اماك ان ارهز فاسان ییا اه ماقي نهنا اس 
رابطة التشابه» إذ لاتشابه بينهماء ولا تصح فيه استعارة اللفظ لأداء المعنى 
احازي. لتعذر إدراك تشابه يقرب بين معنى اللفظ الحقيقى وبين ما أريد 


منه على سبيل احاز. 


-1١1١م-‎ 


من علاقات المجاز المرسل: 

العلاقة السببية: 

تين تقترل ا (أحيا الغمام الأرض) فهناك وثبة خيالية في 
الفضاء بين انحيي الحقيقي المرئي للارض وهو الطس وبين الغمام لأن 
الغمام لايشبه المطر أو يودي دوره حتى تستعيره ليقوم في العبارة مقام 
المطر؛ ثم ننتظر منه أن يحقق لنا من إغناء المعنى وتوسيع آفاقه وإيحاآته ما 
تفعله الاستعارة.. 

نعم» إن بين الغمام والمطر صلة ما. وهذه الصلة هي الي سوغت 
استعمال (الغمام) هناء غير أن هذه الصلة شيء آحر غير التشابه. فالغمام 
يسبب المطر» فسوغ هذا استعمال الغمام بدل المطر لوجود هذه (العلاقة 
السببية) بينهما. 

إن هذه العلاقة تقرّب الغمام - في لوحة خيال السامع - من المطرء 
و تحعله يدرك المقصود به. مغتبطا بهذا الاستعمال لما يضفيه من معان 
سابقة غامرة توحي باقر اه رات لأن الغمام الذي نراه يملا 
الفضاء ويسد الأقق هو الصدر وهو مصدر يبدو غنياً مكدّساً لاینضب. 
ما يبعث على الطمأنينة» ويوحي بقدرته - فعلاً - على أن يقدّم من الماء 
ما يحيي وينبت ويثمر وبملاً الوديان. 

من هنا جاعت إصابة البليغ في صدق إحساسه» ومن هنا كذلك 
حاء ارتياح السامع التذوق الذي قد يستهجن للوهلة الأولى.. حتى إذا 
تضامّت أحزاء الصورة في خیاله» وتبين له وحه الصواب» عادت نفسه 


-1١١9- 


إلى اطمئنانها السابق.. ولكنه هذه المرة اطمئنان مشفوع بغير قليل من 
المتعة الفنية الغامرة» والإثارة الخيالية المقبولة - إذ ۸ تصل به إلى احيرة 
والغموض -. 

هذا إلى ما يحسه من الرضى والاغتباط» نتيجة الشعور باتساع 
بحالات القول الفيئ» وأساليب التعبیر المثير. ۱ 

من هنا لایصح أن یکون ابحاز الرسل استعارة کلاهما عتطي 
أجنحة الخيال» لکن الخيال في ابحاز الرسل لايثر العنی المازي لشابهته 
المعنى الحقيقي؛ بل لارتباطه بروابط منها ما أسلفنا الحديث فيه» وهو 
الرابطة السببية بين المعنيين. 


ومن ذلك أيضا قول الشاعر: 
له ایا ظحي لاف اف تيح ولا ءاسا 


فقد استعمل (أيادِ) استعمالاً محازياء لأنه لم يقصد المعنى الحقيقي 
للأيادي بل قصد المعنى احازي» وهو الحبات وأشباهها. فالسامع لن ‏ 
تطول حيرته أمام هذا الاستعمال المجنح بوثبته الخيالية من النعم إلى 
أسبابهاء إذ سيربط ف حة بين هذه النعم وبين الأيدي الى تقدمهاء ليرى 
أن في استعمال (الأيادي) هنا براعة محمودة؛ وصورة حية محسوسة. 
فأيادي الممدوح هي ال تمتد بالنعی > فهي سبب لتلك النعم» وتلك هي 
(العلاقة ا بين المعنيين. وهو ما نعبر عنه بقولنا: إن في استعماله 
(آیاد) بحازا مرسلا علاقته السببية. 


۱ ۲ - 


العلاقة الكلية: 

وحين نقرأ قوله تعالى: # وإني كلما دعوتهم لتغفر شم جعلوا 
أصابعهم في آذانهم.. 4(. 

ترتسم في أذهاننا صورة قوم نوح وهم يقابلون دعوته هم بادحال 
أصابعهم ف آذانهم. . إنها صورة حسية مثيرة ذات دلالات بعيدة» لكن 
الذي يدو نافرا فيها هو إدحال الأصابع في الآذان» وهو أمر غير مکن 
هی عندها يدرك السامع آن استعمال الأصابع جاء على سبيل احاز» 
وإنما قصد نوح اة (الأنامل) لکنه وحد کلمة (الأنامل) قليلة حدا على 
موقف الاعراض التعنت غير البصیر.. 

آراد آن یقول: 

إنهم لشدة إعراضهم» یتمنون أن یسئوا آذانهم - حتی لا يسمعوا 

من دعوة الق شيعا - بالأصابع كاملة. 

فاستعمال كلمة (الأصابع) تعكس شدة إدبارهم» وعنف اعراضهم 
ومدى صدودهم وإيثارهم جانب الضلالة والجهل. 

فكلمة (الأصابع) إذن ۸ تقصد لذاكيناه إا فا إيحاؤّها وما تدل 
علیه» فاستعملها استعمالاً جاريا وهو يريد أطراف ا وهي 
(الأنامل). فاستعمل الكل وهو يريد جزءاً منه. وهذا ما يعبر عنه بالقول: 

إن في استعمال (الأصابع) بحازاً مرسلاً علاقته الكلية. 


هس 


مع أن اللص في الحقيقة سرق ما في المنزل أو بعض مافیه لكن 
القائل الذي آثاره الحادث» وملا عليه الوجود من حوله لا يرضيه أن 
يحدد للسامع بدقة ما آقدم اللص على فعله» إنه لایعبر عن الحقيقة اهردق 
بل عن هذه الحقيقة بعد أن تمر من خلال نفسه وشعوره الذي سیلونها 
بلونه الصارخ» ويحملها من انفعاله ما جعلها بحجم ما في نفسه من غضب 
وجزع واضطراب, فاستعمل الكل وهو (المنزل) وهو يقصد الجزء (بعض 
ما فيه) وهو ما يعبر عنه بالقول: 

إن في قوله (المنزل) محازاً مرسلاً علاقته الكلية. 

العلاقة الجزئية: 

وحين نقرأ للشاعر قوله: 
كم بعشا الميش حرا رأوأرس لا العیونا 

نطرب في البداية» وتتور مشاعرنا لتواكب هذا اليش الجرار» لكن 
هذا التصور الحي سيجمد فجأة أمام كلمة (العيون) إذ كيف يصح هذا.. 

لكن هذه الدهشة وذلك الجمود لن يطول أمدهماء إذ سرعان ما 
تنضم صورة هذه العيون - وهي تتلامع يقظة وذكاءً - إلى لوحة ابلیش 
الجرار» لندرك دورها الكبير في رؤية الأشياء وما وراء الأشياء عند العدو 


إنها ترى وتفسر وتترحم ما تفسره.. ليغدو سلوكا كبيرا شاملا.. عندها 
ندرك مدى حيوية حیال الشاعر» ودقة اختياره حين وجه أنظارنا 


- ود 


واهتمامنا - بدراية وحذق - إلى جزء محدد من هؤلاء الناس.. إنه الجزء 
الذي يقيم لصاحبه هذا الوحود الخاص» إنه العدسة لعیمة الي پرسم مين 
خلانها سلوك امیش الجرار.. 

وبذلك ندرك أن استعمال الشاعر (للعيون) حازء لم يقصد لذاته» 
ميك ماله من ا والإيخاء بالدور الكبير الذي يؤديه هذا الجزء 
من جهة آحری. أي أنه استعمل الجزء وأراد به الكل الکبین إبرازا 
لأهمية هذا الجزء وفاعليته.. وهذا ما يعبر عنه بالقول: 

إن في كلمة (العيونا) محازاً مرسلاً علاقته الجزئية. 

ومنه قولنا: اتحدت كلمة القوم. 

مع أن الذي اتحد في الحقيقة هم القوم آنفسهم عواقفهم ۳ 
بعد ذلك. غير أن إيرادنا (كلمة القوم) إشارة إلى آبرز ما يدل على هذه 
الواقف وذلك السلوك فالكلمة إنما هي ترجمة لما في النفوس من أفكار 
ومشاعر» تلك الي تثير صاحبها وتحفزه» لكي يعبر عنها بالسلوك وهذه 
الأفكار والشاعر لامکن معرفتهاء إلا إذا ۳ عنها صاحبها بالنطق 
والكلمة. 

فإذا اتحدت هذه الكلمة» دل ذلك على اتحاد الأفكار والشاعر» الق 
تشكل حوافز السلوك بعد ذلك. 

فنی هذا الاستعمال» تتبدی دقة ملاحظة القائل» د نظره» ونفاذ 
خحياله.. حين تحاوز كل هذه المراحل؛ ليصل إلى أصغر حزء ینطلق منه 
السامع إل آبعد مدلول وأرسع اء وبذلك یکون قد استعمل جزها 


-۱۲۳- 


و وقصد منه كاذ واسعاً کو أي أنه استعمل (كلمة القوم) .معناها 

إن في قوله (كلمة) بحازا مرسلاً علاقته الحزئية» فقد أطلق الجزء 
(كلمة القوم) وأراد الكل (وهم القوم أنفسهم). 

اعتبار ما کان: 

وحين نسمع من يقول: شربت برتقالا. 

فإن الذهن 0 الأولى» لي 
ل ع وید ب 
أغصانه وأشجاره إلى أن غدا یراب 

فترتاح نفس السامع لاتساع الصورة في خياله وغناها من جهة, 
كما أنه يستشعر الرضى لا أحاط به من معنى بأوجز عبارة ممكنة من 
حهة أخرى. إضافة إلى إدراكه شعور القائل بحاه الأصل - وهو البرتقال 
- بعد ذلك. فلولا أن القائل يستسيغ البرتقال قبل أن يغدو شراباً؛ ل 
تاقت نفسه إلى جاوز حاله الأحيرة» ليعود ثانية إلى ذلك الأصل امحّب. 

ففي استعماله كلمة (برتقالا) إثارة للخيال» في إعادته إلى ما كان 
عليه العصير. مستفيداً من هذه الرابطة بين الحالين» تلك الي عبر عنها 
البلاغیون (باعتبار ما كان) إن هذه الرابطة هي الي أحذت بخيال السامع 
لإدراك الطلوب. كما أتاحت للقائل مثل هذا ابحاز من قبل.. 


ا 


وهو ما يعبّر عنه بالقول: إن في قوله (برتقالا) بحازا مرسلاً علاقته 
(اعتبار ما كان). 


اعتبار ما يكون: 

وحين نسمع من يقول: الأطفال جنود الوطن. 

نقف لظات مترددين في قبول هذا القول» إذ كيف يكون الأطفال 
في ضعفهم وصغر سنهم جنودا. . لكن الخيال الذي أثير بهذا التعبيرء 
ینطلق لیجمع لوحة واسعة غنية» تصل بين الحاضر والستقبل» » مرورا 
عراحل كثيرة لا يغفل الخيال عن جمع غي سریع لحزئياتهاء تشکل شريطاً 
مصورا يصل بين هذا الحاضرء وذلك المستقبل. 

وعندما يصل السامع إلى هذه الحقيقة الجميلة» محمد للقائل خياله 
الطليق» » وتصوره البعيد في مداه» الواثق في أدائه» في هذا الربط السريع بين 
أطراف الزمن» لیحعل الستقبل مائلاً للعيان» مُطْلعاً السامع على ذات ۱ 
نفسه وآماله» من خلال ما يعاني من جهةء وما یتمنی من جهة أخرى. 

وبذلك تبرز هذا المجاز أهميته التصويرية» ودوره في حدیثه عن 
المستقبل و کانه حقيقة قائمة عن طريق المحاز قي استعماله كلمة (جنود). 
وهو محاز مرسل علاقته اعتبار ما يكون. 

ومن ذلك أيضاً قوله تعال في شأن زکریا انا ی توت یت 
حليم 44 


(۱) سورة الصافات: ۱۰۱. 


تم ۱۲ 


فإننا نتوقف مستغربين في بادئ الأمر» إذ كيف تحقق جلمه وهو لا 
يزال بشرى في ضمير الغيب» وسرعان ما يزول عجبنا ونحن نذكر أن الله 
سبحانه هو الذي يخبرنا بذلتك.. فنتساءل ثانية عما يجنيه السامع من 
فائدة» حين تقد له مغل هذه الحقائق قبل وقوعها؟. 

الحق أن السامع المقصود بهذه الآية كانت فرحته غامرة بكلمة 
(حليم) هذه فقد بشرته .مما يستحق أن يستبشر بقدومه وقد كان متلهفا 
لمعرفة ذلك» فكان في هذا تحقيق لسعادة زكريا الم إذ ربط هذا المجاز 
الحاضرٌ بالستقبل» بدءا من البشرى في اللحظة الحاضرة إلى حلم الغلام 
بعد ذلك.. كما أن في هذا النوع من المحاز» إطلاعنا على ما في نفس 
السامع (أو القائل) من آمال وتطلعات, لأن تعجله في ذكر المستقبل» 
يكشف لنا عن نوعية ما يطمح إليه في مقبل الأيام. 

ففي استعماله (حليم) بحاز مرسل» يقربه إلى النفس تلك الرابطة الي 
تصله بالزمن الآتي» الى يعبر عنها (باعتبار ما يكون). 

کما تن و نفس السامع متعة فنیة» نحمت عن ار حیاله لبرمسم 
في حة خاطفة» لوحة واسعة» حافلة بالجزئيات العبرة تبدأ من حظات 
لبشری وما تر کته علی الوحوه الومنة اللو من مظاهر السعادة.. نإل 
الستقبل الذي رَسّم بوضوح صورة الحليم الرضي. . مرور عراحل 
مصوّرة» يدركها الخيال من سبي حياة الغلام المحتلفة. 


وهكذا ففي كلمة (حليم) از مرسل» علاقته (اعتبار ما يكون). 


اك 


العلاقة الحاليّة: 

وحين نسمع قوله تعالی: ‏ ففي رحمة الله هم فيها خالدون 04". 

سس فور غامر ا می الا لتاق افا ان ر 
نبحث عن مصدر هذا الشعور؛ فنجده في إدراكنا مدى عناية الله 
بالمؤمنين» وكأنه سبحانه يقوم على رعايتهم بنفسه إذ يحيطهم برهته - 
على ما في كلمة (الرحمة) من معان غنية لا ندرك أكثرهاء غير أنها توحي 
جیعا بکل معاني العناية والرعاية. رونو نایب انا والرضى.. 

ویزداد إحساسنا بهذه السعادة الغامرق حين نعید النظر في قوله 
(قي) فالومنون لم یمنحوا رحمة الله فحسبء بل هم في جوف هذه 
الرحمة» تحيط بهم من كل جانب.. 

وحين نعيد النظر ف العبارة بحثا عن سر كل هذه الآثار» نرى أن ' 
ذلك كامن في هذا الاستعمال الجازي رفي رحمة الله) إذلم تقل الآية رفي 
جنة الله حيث الرحمة..) وي ذلك طمأنة عاحلة للمؤمنين» في تقدیم ما 
يشغل بال هم ويطمحون إليه» في إيجاز معبرغين لامزيد عليه. 

والحقيقة أن المؤمنين سيكونون في جنة الله الي تحل فيها الرحمة 
ففي قوله تعالى رفي رحمة الله) بحاز مرسل (علاقته الحاليّة) حيث يذكر 
الشيء حالاً في غيره» لغايات حديرة وردت في ألفاف ما تقدم. 


(۱) آل عمران: ۱۰۷. 
2 


العلاقة 
يه f‏ مه ١ ۳ 4. 0 ٤‏ 

وحين نقرأ قوله.تعالى: « واسأل القرية التي كنا فيها 4". 

نقف هنيهة دهشين. . وهل عکن هذا؟ ومتى كانت الجمادات 
27 . وسرعان ما ندرك غاية التکلم إنه يقصد سكان القرية. وحين 
ندرك هذا يغمرنا شعور آخر من نوع جديد.. 

إنه شعور الا کبار للقائل» إنه ناجم عن إدراكنا مدى ثقته فيما 
يقول» إن هذه البالغة في استعداده إنما تعكس مان نفسه من شعور 
بالاطمئنان الكامل» والثقة الأكيدة» والصدق الطلق.. فلقد قال ما قال 
توحیا للإيجاز من جهة» وتقديم أبعد ما يمكن أن تتوقعه نفوسنا من عَرْض 
من جهة آحری.. وني هذا تحقيق لما يريد المتكلم إحدائه في نفس السامع 
من توثيق وتفخيم» ما هو غاية المتكلم الأولى. 
٠‏ ولفا تأتی له ذلك في هذا الاستعمال المجازي لكلمة (قرية) وهو 
ويك أقلينا ندیم حاون فا 

ففي كلمة (قرية) بحاز مرسل علاقته امحلية» حيث يذكر الشيء يحل 
فيه غيره. 

-ومثله قولنا (اجتمع اجلس) وحن نريد أعضاءه» قاصدين من 
غايات التهويل والتفخيم والتوثيق» والتعبير عن شعور الرهبة والإكبار, إلى 
حانب الإيجاز ما تقدم ذكره.. مما نجم عن هذا الاستعمال المحازي لكلمة 
(احلس). 


(۱) سورة (یوسف/ ۸۲). 
A~—‏ \- 


ففي كلمة (ابحلس) بحاز مرسل علاقته الحلية. 

ذلك هو ابحاز المرسلء وتلك هي آبرز علاقاته.. انه قدرة على 
التعبير الموحي» محققا حولة مثيرة مع الخيال ليقيم علاقات حديدة مع 
الواقع» واصلا بخيط فين دقيق بين المعنى الواسع المراد» وبين المعنى الحقيقي 
للکلام.. ذلك الخيط الفئٍ الدقيق هو (العلاقة) الي لابد منها حتى لا 
تسبح المعاني في فضاء من التيه والغموض. 

واحال فسيح أمام الأديب للاستعمالات المحازية دون حدود غير 


حدود مواهبه وقدراته. 


-۱۲۹- 


مختاراث للتدریب 


بين نوع احاز و علاقته ثم ناقشه 5 النصوص التالية: 
ف وينرّل لكم من السماء رزقا © [غافر/۱۳]. 


قدبدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر 4 
[آل عمران/ ۰۲۱۱۸ 


8 وآتوا الینامی أمواهم ‏ [النساء/۲]. 

فإ إني آراني أعصر هرا © [یوسف/۲۳۹.. 

هو فلياع نادِيّه © [العلق/۱۸]. 

۵ یقولون بأفواههم ماليس في قلوبهم 4 [آل عمران/717١].‏ 

ل واعدوا لهم مااستطعتم من قوة ومن رباط الخيل ي 
[الأنفال/١1].‏ 

ل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 4 [اللائده/۳۸]. 

إن الأبرار لفي نعیم 44 [الانفطار/۳ .]١‏ 

فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولاتحزن 46 [طه/4۰]. 

قال الشاعر: 
ار کب الخ ر تي آحساف مه العساطب 
تین انا وهسنو مسا ولطين في الساء ذا با 


= 


قل للجبان إذا تأخر سرحه هل أنت من شرك المنية ناج 


-۱۳۱- 


المجاز العقلي 


أضواء فنية: 

إننا هنا أمام نوع جديد من التعبير ابحازي» لايقل جمالاً وإثارة عن 
سابقه» ورعا فاقه في هذا ءا يحققه من جولات مع الخيال الخصب» إذ 
يقوم على الأفعال» والأفعال عنوان الحياة» والحياة هنا تسري في كل شىء 
يطيف به طائف الخيال الذي يبث الحيوية والحركة في جنبات الصور 
والمشاهد والأشياى احرد منها واحسوس» فيكون منه إشراك الحواس فى 
متعة فنية غامره» تسري إلى النفس فتملؤها الاي رار لو نمي 
الأديب إلى التعبير عنها. 

فاللفظ في ابحاز العقلي يستعمل لا وضع له فعلاً» غير أن اجاز فيه 
یکمن في الاسناد لاقي الألفاظء أي في إسناد الأفعال إلى غير فاعلها 
الحقيقي) والذي سوغ هذا الاسناد إلى غير الفاعل الحقيقي» » هو وجود 
علاقة بين القاعل الحقيقي والفاعل الحازي مع قرينة تمنع من التسليم بهذا 
الإسناد. فحين تقول (بنى الخليفة القلاع والحصون) فان الخليفة لم يفعل 
ذلك بل أمر بفعله» فاجاز یکمن في إسناد الفعل إلى الخليفة» والخليفة لم 
05500 . ففي إسناد فعل البناء إلى الخليفة مجاز عقلي 
علاقته السببية. 


فاجاز العقلي هو إسناد الفعل إلى غير فاعله الحقيقي لعلاقة 
تسو غ هذا الإسناد. مع قرينة عقلية تمنع من التسلیم بهذا الاسناد. 


-۱۳۲- 


من علاقات المجاز العقلي 


العلاقة الزمانية: 

فحين يقول الشاعر: 
آبکانی الدمر ويارمما آضحکي الدهر يما يرضي 

فاغا آمکنه یی وب فا سین ومرها عاد 
المعطلفة ى السراء لسن إغناء . هذا التعبیر الکثف الغین. 

ولو عدنا بالنظر الدقق» باحثين عن السر فيما بدا من قدرة الشاعر 
هذه علی التعبیر. الحسن» والتأثیر اللموس ف قوله (ابگاني الده) لقلنا: 

ST 
السوولة عما یصیب حیاته» وذلك .عنتهی عنتهی الوضوح والاحتصار» دون أن‎ 
يوزع مشاعرنا صوب جملة من الحوادث» ما يسبب بعثرة هذه الشاع‎ 
ويفقدها تأثيرها في نفس صاحبها.‎ 

إضافة إلى ما بدا من توفيقه في احتيار نوع هذا الخصم الذي يقف 


يعكس شدة ما في نفس الشاعر من أسى وحرقة وحنق على هذا الدهر 
الذي أنزل به ما أبكاه. 


0 -۱۳۳- 


لقد تمكن بهذا التهويل أن يملا حواس السامع» ویضمن عنده تام 
التسلیم وحرارة التأثر. 

غير أننا نشعر بعد هذه الجولة» بأن الأثر الذي أحدثه فينا قوله 
(أبكاني ا لايزال أوسع وأعمق مما قدمنا من تحليل أو تعليل.. فنعود 
ثانية للنظر بحثا عما یکمن وراء هذا الأداء الف من أسرار آحری» فنحس 
أن ما بقي من تأثير كامنٌ في تشخيص الدهرء نما أضاف إلى هوله 
وجبروته عنصرا عطیرا يتمثل في إضفاء صفات المعرفة والتمييز وإدراك ما 
يفعل - علیه فضربات هذا الدهر الغشوم إذن لم تكن مصادفة لقد كان 
یستهدفین شخصياً عن قصد واع.. یاللهول كيف النجاة من قبضته إذن» 
وهل من سبيل إلى ذلك.. هيهات» إنه الدهر.. 

وهكذا نشعر آننا تمكنا من معرفة تلك الوسائل الفتية القديرة 
المعبرة» الي وصلت بالأداء إلى هذه الدرحة من الإحياء والتأثير» إنها 
تزكر في إسناد الفعل إلى غير الفاعل الحقيقي» لأن العقل يشهد بأن ما 
يحويه الدهر والزمان من أحداث» هي الي تنزل بالمرء فتسبب له ما یبکیه 
إن هذا العقل لايقنعه إسناد الفعل إلى الدهر.. غير أن ما یسوغ هذا 
الاسناد أن بين الدهر وحوادثه علاقة وثيقة» فلقد حرت امحوادث ق آثناء 
هذا الدهر وزمانه. 


ففي هذا الإسناد مجازء وهو عقلي. علاقته الزمانية. وف وجود 
هذه العلاقة الدقيقة ما عنح الوقف وضوحه» والشهد قربه من التخيل 
و 
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فلو أخطأ بعضهم. فمال إلى حعل قول الشاعر (آبكاني الدهر) من 
الامیتعارة الى ستكون مكنية - لمسخ الشهد. وأزال ما فيه من حوانب 
القوة والتأثير.. وذلك حين يشبه الدهر بانسان.. وفي هذا التصغير للدهر 
ما يزيل هول الشهد اما ليقيم مكانه إنسانا بكي آخر بطريقة ما.. وفي 
هناها نير کیان الما اسر اه همم الا اة لطعي 
واموان» بحيث يبكيه أتفه الخصوم والأسباب.. إضافة إلى ما أورث أداءه 
من سطحية وفقر.. 

آما لو كان قول الشاعر: (عضئ الدهر) لاختلف احال, إذن 
لكانت الصورة صورة وحش ضار مكشر عن أنياب جداد مبعنها تلك 
الاستعارة المكنية في (عضی) حين شبه الدهر بوحش مفترس. قد أشرع 
أنيابه الحادة ليهوي بها على الشاعر.. ولك بعد ذلك أن تتصور ما أحدثه 
مثل هذا العض المريع من وحش كهذا.. لتدرك بعدها مدى ما فعل الدهر 
بهذا الإنسان المرهف من أفاعيل. تلك هي الاستعارة في صورتها الحية 


الفنية المؤثرة. 
العلاقة المكانية: 


وحين يكون أحدنا في نزهة» ویفاحاً بهطول مطر غزير تحري له 
السيول يقول فى وصف ذلك منفعلاً: هطلت الأمطار فسالت الأودية. 
فيرسم في خيالنا صورة الأرض» وهي تندفع جارية مع المياه» مع أن 
الذي يجري في الحقيقة هي المياه وحدها في الأودية.. أما الأودية بوصفها 
آخادید وحار في الأرض» فهي ثابتة لاتتحرك. ومع ذلك فإننا نتقبل مشل 
هذا الوصف» وترتسم صورته في خیالنا مثيرة أخاذة بلا استنكار. 
و 


ونقف هنيهة لننظر في سر قبولنا لا يرسمه حيالنا من صورة بحسد 
هذا القول - مع أنها صورة بحانب الحقيقة - لرأينا أن الذي حببها إلينا 

- أنها تعكس ما غمر القائل من شعور امتلأت به نفسه» وغلب 
رؤية السيل وهو یجرف كل ما يصادفه.. 

وبذلك جعلنا نرى الأشياء من خلال نفسه وقبلنا نحن هذه 
الصورة الحسية .مما يحفها من المبالغة» لصدورها ملونة عشاعره تلك.. 

کت اج فک اس تا ها غل ا م ت 
عن العقول - یعود إلى انسیاقنا مع وهم البصر.. لأن البصر لا یری ما 
وراء الأشیای فهو لایری ثبات ما تحت آلاء من الأرض» إنه یری ثنايا 
صفحة الأمواج واندفاعها متدفقة بلا هوادة» فیرسم لخيالنا ما رآه بحواسه 
دون أن يستشير العقل» الذي لا یتوانی عن نفي ذلك» ونسبته إلى الوهم 

ففي إسناد الحريان إلى الأودية نفسها بحاز لایقبله العقل» غير أن 
الذي يسوغ هذا الاسناد هو وحود علاقة بين المياه وأوديتهاء وهی علاقة 
تخفى على الرؤى الحسية الى يرسمها الخيال» إنها رابطة المكان بينهماء 
فالمياه بحري على أرض الأودية» ولا يكون جریان من دونها.. مما يعبر 
عنه بالقول: 

إن في إسناد الجريان إلى الأوديةء مجازا عقلیا علاقته المكانية. 


۱۳۲ 


هذاء دون أن تستطيع رؤية العقل هذه التأثير على التعة الفنية الي 
وهبناها خيالناء معتمدا على الرؤى الحسية الظاهرة. 

العلاقة 

وحين نسمع من يحث فيقول: 

من وضعه عمله لم يرفعه نسبه 

نتوقف لحظات نتأمل مغل هذا القول.. إذ كيف يستطيع من لا 
يعقل أن يرفع أو يحطء وعهدنا باجتمع ومواضعاته هي اي ترفع إنسانا 
2217 

ونصل بنتيجة ذلك إلى الاعتقاد بان في إسناد الرفع والوضع إلى 
اسب العا ار بان ریت هه عا یی‌رض عليه العقلء فهو إذن 
حاز عقلي.. 

غير أننا نعود بعد لحظات إلى توازننا السابق» بعد أن ترتسم في 
أذهاننا صورة وافية» تنطلق من الواقع القائم لهذا الری عائدة إلى بدايته.. 
إنها صورة تحمع بين البداية وهذه النتيجة. 

عندها ندرك أن هذا القائل» كان من بعد النظرء بحیت لم خدع 
بظاهر الأمور» بل عاد بثاقب بصره» وواسع خيالة إلى السبب الحقيقي 
الكامن وراء موقف امجتمع هذا.. فنحمد له هذه القدرة على الإثارة 
المثمرة في أقل كلام ممكن» في كشفه عن السبب الحقيقي عبر ضباب 
کثیف من الظواهر الباهرة. 
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فهناك إذن علاقة بين سلوك المجتمع وبين عمل الرء لقد كان عمله 
۱ نبا ق هذا الوقف الاحتماعي منه» ما سوغ إستاد الرفع والحط إلى 
العمل والنسب» > أي إلى غير الفاعل | قيقي.. ما يعبر عنه بالقول: 

إن في إسناد الوضع والرفع إلى العمل والنسب مجازاً عقلياًء 
علاقته السببية. . وبحد أنفسنا نعود ثانية للبحث عن سر متعتنا الفنية عشل 
هذا التعبیر ابحازي» فنلمس أن ذلك كامن في تشخيص هذه الأمور 
" ابحردة.. فالعمل والنسب آمران بعیدان - لاتساعهما وتشعبهما - عن أن 
تحيط بهما الحواس» فهما آمران يتأبيان على الاحاطة بالتصور احسوس» 
فحین أضفی علیهما القائل هذه ايوية والسلوك.. نقلها ٍل صهرة 
ید رکها الخيال في إهاب الأحياء من العقلاء في صورة حية ومرسومة 
تحيط بها الحواس.. نما أشاع فينا الارتیاح .ما بثه فينا من شعور بالقدرة 
على فهم العاني والإحاطة بها في وضوح حسي مألوف. 

العلاقة الفاعلية: 

و نستمه إل الآنة الکرعة تبشر من اتقى بالقول: 9 فأما من ثقلت 
موار.جه فهر في عيشة راضية ود 
فستنار هنيهة ق تشن العيشة E‏ 


: ی و هدنا باللا ۳ ال شمو 8 مت یذ دی اللو ہا 1 و الرضی عن 
العيشة.. و تغمرنا على الأثر مشاعر الارتیاح لهذا الاستعمال إذ ندرك مراد 


(۱) القارعة: 1 . 
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الآية» وما أفلحت في إشاعته في نفوس المتقين من السعادة بحسن المنقلب. 

غير آننا لا نلبث أن نستشعر رغبة ملحة للبحث عن سر نجاح هذا 
الأسلوب امحازي في إقامته اسم الفاعل مقام اسم المفعول» فنحد ذلك في 
أمور متعددة: 

- منها أن كلمة (راضية) قد بشت الاطمئنان في نفوسناء» حين 
أعلمتنا بأوجز عبارة وأقصر سبيل؛ مآل المتقين» مما لو عبرنا عنه بالطريقة 
المألوفة لقلنا: فهو ني عيشة مرضي عنهاء أو: سيكون راضيا عنها. وف 
هذا من طالة لق هار ونر تأباه الأساليب الرفيعة.. إضافة إلى 
الشعور بانصراف اهتمام العبارة إلى شيء ارغ بالدرحة 
الأولى. ففي هذا ابحاز وإيجازه» إراحة لنفس السامع اللهفى لمعرفة عاقبة 
سعيه) إذ أشعرته بسرعة حصول ابلزای وأنه وحده موضع اهتمام الله 
سبحانه.. وذلك بطريقة : ثقة القائل ما يقول» وصولاً إلى الغاية من 
أقرب سبيل» تحقيقاً للتأير في السامع وإشاعة الرضى في نفسه. 

ففي إسناد الرضى الس ابید لا سم الفاعل مقام اسه 
المفعول» وهو حاز لا ينال اقتناع العقل على حين تطرب له الحاسة 
الفنية.. ما يعر عنه بالقول: إن في إسناد الرضى إلى العيشة مجازا عقليا 
علاقته الفاعلية. لأن الراد أنها عيشة راض صاحبها. 


ويصح أن تكون Eê AS‏ 
أي أن المعنى أسند إلى الفاعل وأريد به الفعول. ويبقى ذوق التلقي هو 
دليله للأحذ باحدی العلاقتين.. 
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العلاقة المفعولية: 

وحين ننصت إلى الآية الي تخاطب الرسول اك بقولها: وإذا 
قرأت القرآن, جعلنا بيسك وبين الذين لا يؤمسون بالآخرة حجابا 
مستورا (). 

نتوقف لحظة نتأمل قوله (مستورا) واحجاب عادة یکون ساتراً 
فلم آثرت الآية هذا ابجاز. بتجاوزها اسم الفاعل إلى اسم الفعول.. 

فإذا تذكرنا أن غاية الآية هنا بث الطمأنينة ف نن نفس النبي يي وأنه 
ف أمان من الكافرين؛ أدركنا حسن هذا ابحاز .. فهي الكلمة الق ينتظرها 
لسامع وييزقب ورودهاء فحيء بها مريحة دون إطالة أو تأویل. . فلیس 
هناك أفضل من الاسراع بتقدیم ما يشيع الأمن والسكينة في تفوس 
المهددين الخائفين. وک (مستورا) أقرب الصيغ اتصالاً بالمنخاطب. على 
حين تأتي كلمة إساتراً) للدلالة على عموم الصيانة والسرر.. 

كما أن (مستورا) تحمل بين طياتها ثقة القائل في قراره الفصل» 
الذي نستشعر معه الحزم والقدرة الكاملة» إذ یتجاوز الوسيلة إلى الغاية 
مباشرة.. والمحاطب هنا متلهف لسماع ما يطمئنه بأوجز عبارة مکنة. 
وقد تحقق هذا بطريق هذا المجازء بإقامة اسم الفعول مقام اسم الفاعل. 
+ ده بحاز يتوقف عنده العقل مترددا قى إسناد اسم المفعول إلى الحجاب» 
لكن الذوق يحيط بذلك كله» ويدرك ما وراءه عميقاً مؤثراً. . وهو ما 
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يعبّر عنه بالقول: إن في إسناد (مستورا) إلى (الحجاب) مجازاً عقلياً 
علاقته المفعولية» لأن المراد (حجابا مستورا صاحبه). 


ويصح كذلك أن تكون العلاقة هنا الفاعلية كما يرجح كثير من 
أهل البلاغة» أي أن المعنى أسند إلى الفعول مع أن المراد به الفاعل. 


والفيصل في ترجيح إحدى العلاقتين هو تذوق المتلقي مقرونا بحسن تعليله 
لاختياره. 


العلاقة المصدرية: 


ونستمع إلى قول الشاعر طرفة ابن العبد وهو يقول: 
اف لمن يعر اق ي مق اه كان اقرف 

فلا نملك إلا أن نتأمل قولّه بشيء من التمهل والعمق - وملکائنا في 
حال يقظة واهتمام - إذ كيف يكون هلاك القوم بقول» مهما كان 
نوعه.. وينبري العقل لرفض هذا الادعاء ونفي صحته. فنخرج من ذلك 
إلى أن في إسناد الإفناء إلى قول الكماة بحازاء فهو إذن بحاز عقلي. 

تفت طون ا فببادر لتسلّم زمام النفس» » فإذا بنا نحلق مع 
مشهد غي في حات. . إنه يضم أبطالاً بسلاحهم الكامل وهم في غمرة 
البأس والقراع» يستنجدون .عن يحميهم من عدوهم الغلآب.. فتسيل 
عليهم شعاب الحي من رجال قوم الشاعر ملبين هادرين دون أن يعرفوا 
عن للستفیث شا سوی آنه بستنجد.عن بسمع. . ویقتحمون آتون 
المعركة بلا وجل أو تردد» ویتساقط منهم الکثیر فلا یتزحزحون عما 
اندفعوا إليه» تلبية للنداء.. إلى أن تتجلي المعركة عن نصرهم المؤزر» بعد 

ا 


القتال دون أن تمنعهم مثل هذه العواقب من إعادة الكرّة كلما 

وبذلك ندرك أن في إسناد الفناء إلى الصدر (قيل) الکماة» مجازا 
عقليا غنياء إن هذا المصدر هو الباب الذي يصل بين القوم وبين فنائهم 
على الطرف الآخر» فهو إذن بحاز عقلى صلته أو (علاقته) المصدرية. 

وعندما تكتمل لحواسنا مثل هذه اللوحة الغنية الحافلة» وهی تلتهب 
حيوية وتدفقا.. نحمد لهذا الشاعر قدرته على هذا التجاوز الثیر للمألوف؛ 
واطلاق خیالنا بهذا الإيجاز العبر دلیلا على مدی نقته بحسن فهم السامع 
وغنى تصوره؛ حين يكتفي لإثارة هذه الجوانب الحية كلها بالصدر (قيل 
الكماة). 

ففي هذا الاكتفاء» حسن ظن بالسامع من جهة؛ وأن ما سيكون 
بعد هذه الكلمة من حوادث أمور بدهية لايكون غيرها من جهة أخرى. 

كما أنه بصنيعه هذا: مكتفيا بالتلويح دون التصريح. وبالایحاء دون 
التحديد.. قد منح الصورة غنى يفوق كثيرا ما لو عمد إلى تحديدها 
بكلمات قائمة. فقد ترك لكل سامع أن ينطلق بخياله بقدر ما تسعفه به 
: تماربه ومشاهداته وإمكاناته. 

أضافة إلى أنه في اكتفائه بعبارة (قيل.الكماة) ما يشير إلى سرعة 

نح + تقوم مما يسبق النصورء فبين قيل الكماة وبين موت قومه 

۰ سانيهي» لحظات خاطفة حافلة: بل إنه ليخيل إلينا أن فناءهم يكاد یسبق ‏ 


اج 


القول المنادي في أداء الشاعر. ما يعبّر عنه بالقول: 
إن في قول الشاعر (قيل الکماق) جازا عقلیا علاقته المصدرية. 
ذلك هو الأسلوب ابحازي» وتلك هي حيوية الاسناد فیه. 


-۱۳- 


مختارات للتدريب 

بين نوع ابحاز وعلاقته» ثم ناقشه في النصوص التالية: 

5 آولشك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما رت تجارتهم 64 
[البقرة/۲۱. 

«9 بل مَكْرٌ اللیل والبهار إذ تأمروننا أن نكفر باللّه 4 [سبا/۳۳]. 

ظ أو م فكن هم حرماً آمنا 4 [القصص/017]. 

فوجدا فيها جداراً يريد أن ینقض فأقامه 4 زالکهف/۷۷]. 

9 إنه كان وعذه مأتيًا 4 [مريم/١11].‏ 

[ قل آرایتم إن أصبح ماؤكم غوراً فمن يأتيكم بماء 
معين # [الملك/0]. 00 

۱ 9 رب إنهنَ أضللن كيرا من الناس 4 [إبراهيم/”7]. 

ظ ولأدخلتهم جنات تجري من تحتها الأنهار 4 [آل عمران/۱۹۰]. 

فكيف تتقون إن كفرتم يوماً يجعل الولدان شیب * [للرمل/۲]۱۷. 

فاوّقد لي یاهامان على الطين فاجعل لي صرحاً 4 [التصص/۳۸]. 

قال آبو فراس الحمداني في الفخر: 
سيذكرني فومي إذا جحد حدّهم ۰ وقي الليلة الظلماء يُفتقد البدر 


-١ غ58‎ 


دع الکارم لاترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 


وقال البحتري في الربيع: 
ج 


وقال آخر: 


اقا امش ماه الشسی. کت م امش 


تم اک ات 


(2» 
علو السدية 


ما البديع 


تعريفات: 

إذا انطلقنا في تعريفه من الوظيفة الي يؤديهاء قلنا: إن البديع هو أن 
يعمد الأديب إلى التعبير عما في نفسه بطريقة تفيد من طاقات الألفاظء 
في العنی وفي الصورة أو في جرس الأصوات وإيحااتها.. 

أما علم البديع؛ فهو العرفة بوجوه البدیع» الي تم بطريقها بحويد 
التعبير» ورفع سوية الكلام في أداء المعنى المطلوب. 


تصنيفات: 

وقد عمد البلاغيون إلى تصنيف وجوه البديع بحسب الجانب الذي 
أفاد المتكلم من فان كانت الفائدة من جانب المضمون في الألفاظ؛ 
صنفت الوجوه تحت اسم (احسنات المعنوية). وان أسهم في ذلك حرس 
الألفاظ وأصواتها بشكل حاص» وضعوا ها اسم (انمحسنات اللفظية). 

غير أن كلمة (احسنات) توحي بأنها جاعت لتزيين الكلام بعد 
استيفاء المعنى.. والسديد قي هذا أن نؤدي المعنى بهذه الوحوه البديعية 
نفسها» بغية أن یکون التعبیر آغنی وأقدر واعمق ا . طذا 
نؤثر تسمیتها: بوجوه الأداء المعنوية» ووجوه الأداء اللفظية, فذلك آلیق 
بهاء وأدل على طبيعة دورها. 


-1١49- 


من وجوه الأداء المعنوية 


-١‏ الطباق: 
هو الجمع بين معنيين متضادین» وذلك لإثارة القارئ» وإيقاظ 
نفسه. وتعميق الشعور بالمعنى عنده» بطريق إبراز المفارقة بشكل أكثر 
حلاء من خلال ابحاورة بين الضدين؛ مما أدركه الشاعر الجاهلي صاحب 

اليتيمة بقوله متغزلا: 
تالوج شل الصبسح مضه والفرغ مفلل اللیل مسود 
مدان لما ا ها ات بط هاا 

من أمثلة ذلك ما جاء في امحدیت الشریف: 

((اغتنم مسا قبل خس: فراغك قبل شغلك. وصحتك قبل سقمك, 
ل تا وشبابك قبل هرملث. وحياتك قبل موتك)). 

فلو اکتفی هذا الحديث بقوله: اغتدم فراغك وصحتك وغناك 

وشبابك وحياتك؛ لمرّت هذه الكلمات على صفحة النفس مرورا سریعاه 
فنولة لف ها اثرا: وذلك لتوالي الحالات والتصائح بعیدا عن تصور 
الحواس والنفس. ال تميل إجمالاً إلى الراحة والسهولة.. 

أما حين تبرز هما عواقب كل أمرء فإنها تتنبه وتتیقظ وعلوها 
التذكر في البداية» يتطور إلى تهيؤء ثم إلى تخوّفء ثم إلى استثارة تدفعها 
إلى الإقدام.. وذلك حينما تتضح لها حقائق قاسية: 


فلا فراغ یدوم. إذ سرعان ما تطراً شواغل تصرف المرء عما كان 


تاو ی ات 


ينوي عمله» وی حياة كل إنسان مواقف صرفته فيها الشواغل الطارئة 
فندم وتألم. 

ومثلها التذكير بأن حالات الصحة لا تستمر على الدی» فالمرض 
يربص بها من حيث لاتدري» وحين يذكر الإنسان ذلك تعاوده ذكريات 
مررض سایق ام با قیاق ا ا ب غ 

ومثلها التذ کیر بالفقر وامرم.. ثم باحقيقة الکبری في الموت» وفي 
الاضین عبرة غنية. 

وبذلك يتم للمتکلم بطریق هذا الطباق. الوصول إلى أعماق 
النفس» وإثارتها لاغتنام ما يطلب منها اغتنامه» ومن هنا تتبدی لنا فائدة 
الطباق وقوة أثره إذا حاء أصیلاً في آداء العنی» عفویا لا تکلف فیه.. وم 
يؤت به على سبیل التزیین والتحسین. 

هذا. والطباق قد يأتي بطریق اسین» كما تقدم في الحديث النبوي 
السابق» أو بطریق فعلین کقوله تعال: ‏ وأنه هو أضحك وأبكى 4 وأنه 
هو آمات وأحيا 4 أو بطریق حرفین» كما في قوله تعالى: ۷ وههن مغل 
الذي عليهن بالعروف 4 أو بطریق احتلاف في اللفظین كقوله تعال: 
ل ومن يضلل ال فما له من هاد ۳ 


.4۳ النجم:‎ )١( 
.۲۸۸ البقرة:‎ )۲( 
.۳۳ الرعد:‎ )۳( 


~0 - 


وهناك نوعان بارزان في الطباق: نوع يسمى (طباق إيجاب) كما 
في النماذج التقدمة كلهاء وآخر يسمى (طباق سلب) وهو أن يأتي 
الطباق بطريق فعلين: أحدهما مثبت والآخر منفي كقوله تعال: ‏ هل 
يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون 4 أو بطريق فعلین: أحدهما 
أمر والآخر نهي» كقوله تعالى: 8 اصلوها. فاصبروا أو لا تصبروا سواء 
علیکم ۳ ۱ 

۲- القابلة: 

هي طباق (متعدد متحد)» فما يقصد من الطباق یقصد من المقابلة 
أي أن تبرز حصائص الاشیاء و اضحة جلية عندما تقرن بأضدادهاء لکنها 
هنا آوسع وآغنی. . ولا يُقصد بتعدد الطباق الحاورة بينهاء بل آن تشکل 
جتمعة كلاً واحداً متكاملاً لا يقوم طباق منها يمفرده. ومن ذلك قوضم: 
((عدو عاقل عبر من صديق حاهل)) وكذا الآية الکرعة: لإ فأما من 
أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرىء وأما من بخل واستغنى 
وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى 74". 

فلا يكفي فيمن سبيسر لليسرى أن يعطي فقط؛ بل أن يعطي وهو 
تقى مؤمن مصدّق بالنزلة الحسنى الى وعد الله بها عباده الفائزین» وكذا 
ف بقية الآية» فإذا التقت عنده تلك القاقص بحتمعة استحق العاقبة 
الوحيمة الى لا خرج له منها. 


.)9 سورة (الزمر/‎ )۱( ٠ 
.)١5 (۲)سورة (الطور/‎ 
.)5 سورة (الليل/‎ )۲( 
۱۵۲ 


ومن ذلك الحديث النبوي: ((إنكم لتكثرون عند الفزع» وتقلود 
عند الطمع)). 

فلو كثروا في غير الفزع والشدة لا كان لكثرتهم مزية تذكرء لكن 
المحمود فيهم هو هذا الموقف كله في جمعه بين الصفتين معا: الکثرة فى 

ففي هذا الحديث تقرير لحقيقة يتصف بها حيار الناس وأصفياؤهم؛ 
وبطريق القابلق أمكن هذه الحقيقة بشقیها أن تكون أشد بروزاء وأقوى 


أما في مثل قول الشاعر: 
على رأس حر تاج عز يزينة وف رجل عبار قيل ذل بشینه 

فکلام لا يقصد به إلى أمر حلیل أو حقيقة ذات بال ولغا آراد به 
إظهار براعته في تقدیم أكبر عدد من المقابلات» إذ آتی بخمسة آمور قي 
الشطر الأول» وقابلها بخمسة في الشطر الثاني» وهذا صنیع الشعراء في 
العصور المتأحرة. حين غدت البلاغة ووحوه البدیع بشکل حاص غاية في 
ذاتهاء وليست وسيلة لتعميق الشعور بالعنی أو تقويته أو زيادة تأثيره. . 
وهو ما ينسب إلى السطحية والتكلف. 


۳- التورية: 

هي أن يتضمن كلام البليغ لفظة تحمل معنيين: 
آجدهما قريب واضخ لیس مقصودا. 

والثاني بعيد هو المقصود. 


-١ ۵۳ 


غير أن القائل يوهم السامع بأنه يقصد المعنى القريب» ومن هنا تبرز 
قدرته - إذا أفلح - على أن يخفي المفاجأة المثيرة عن السامع إلى وقت 
ا 0 من جهة 
أخرى. 

من أمثلة ذلك ما آحاب به أبو بكر حين سأله أحد الأعراب عن 
صاحبه عليه الصلاة والسلام أثناء هجرتهما إلى المدينة المنورة بقوله: 


انه هاج يهديني 

فالمعنى القريب للهادي آنذاك هو الدليل في الصحراء والمعنى البعيد 
هو اهادي إلى حقائق الدين.. وقد أفلح أبو بكر في إيهام السامع بأنه يريد 
المعنى القريب» بدليل نحاتهما.. 

ومن نماذج ذلك قول الشاعر ابن نباتة في القرن الثامن الحجري: 
بروحي جيرة أبقوًا دموعي وقد ذهبوا بقلبي واصطباری) 
ی فقلبي جارهم والدمع جاري 
حکمنا علی قوله السو بالتکلف» والقصد التعمد إلى التورية» 


وحعلها غاية في ذاتهاء ولش و سيلة لاغناء العنی أو تقويته» بدلیل 
ذكره الحديث عن دموعه وذهاب قلبه معهم في البيت الأول» ولا داعي 


)١‏ أي أفدي بروحي. 


ده ۱ات 


لتكراره في عجز البيت الثاني. 

وعهدنا بالشعراء يؤثرون الإيجاز» ويعبرون بلغة الشعر الموحية» الي 
تكتفي باللمحات الدالة الغنية.. 

ومن هذه التورية الي يقصد بها الطرافة - قول الصفدي مسن ۰ آدباء 
لقرن الغامن.امجري» واصفاً کتابا لیا لدیه: 
(ذا عاينت كيبي الحديدة حاله یقولون لا تهلك آسی وتحلد 

فاتورية اق قوله لقم ومعناها القریب تصبر وهو غیر مقصوده 
والعنی البعید الراد هو أن يكتسي جلدا.. وفي هذا تکلف وطرافة وقصد 
إلى التورية. فکانت التورية غاية ولم تكن وسيلة فیه. 

6 - تأكيد الدح با يشبه الذم: 

وفي هذا الوجه آسلوبان: 

أحدهما استثناء صفة مدح من مد ار 0 الشاعر : 


ولا عيب فيم م غير أن ضيوفهم تفت در جا حا 
ففي هذا الأسلوب:غدة من مثبرات النفس لتا كيد المعنى المراد: 


فحین يبدأ الشاعر بنفی کل عيب عنهم؛ يتزقب السامع مزیدا من 
صفات الحسن فیهم وإلى هذا تتطلع نفسه فاذا به يفاحأ بکلمة (غیر) 
ترقبها. . ۱ 


-١ هم‎ 


فإذا به یفاحاً مرة أحرى بغير ما كان يتوقع» إذ يأتيه الشاعر بصفة 

غير أن النتيجة الى تستقر عنده بعد هذه السلسلة من المفاحآت؛ أن 
هؤلاء القوم لا يمكن أن تدنو منهم صفة سوء أبدا. 

آما الاأسلوب الثاني: فهو استثناء صفة مدح من صفة مدح مثبتة. 
. كقول الشاعر: 
فى کات ارما ةق اعد ANS‏ ی مان شا 

وی هذا الاسلوب مثیراته أیضا. 

فقد بدأ الشاعر بإاسباغ الکمال على موصوفه فاستقرت نفس 
شت نفسه إلى انتظار صفة سوء آتية.. غير أنه فوجيئع ثانية حين استمر 
القائل في کلامه ليأتي بنقیض ما كان یتوقع السامع» إذ ترد صفة كمال 
آحری. ۱ 

فتکون النتيجة - بعد سلسلة الثیرات هذه - أن یستقر في النفس 
شعور بکمال هذا الوصوف؛ بشکل لايدع ىالا لأدنى ذم إليه. 

۵- تأكيد الذم ما پشبه المدح: 

وف هذا الوحه أيضا أسلوبان» وكل منهما مثير للنفس» موقظ 
للذهن» مشوق للسامع» مؤكد للمعنى.. 

آوضما استثناء صفة ذم من صفة مدح منفية. کقول الشاعر: 
خلا من الفضل غير أنسي آراه ني الحث قلايُحارَى 


- 0 ا 


فقد بدأ الشاعر قوله بتأكيد حلو موصوفه من كل فضل» وعلى هذا 
تستقر نفس السامع. فتفاحته كلمة الاستثناء (غير) مشيرة إلى صفة حسن 
آتية.. ١‏ 

فتتشوق النفس إلى تلقف هذه الصفة ال بحت من عيوب 
الموصوف» فيفاجأ مرة آحری ما يناقض توقعه» بورود صفة الذم ندل 
لحن غير أن النتيجة هی التوثق من أن التحدّث عنه لاهکن آن تقربه 

آما الأسلوب الثاني: فهو استثناء صفة ذم من صفة ذم مثبتة. کقول 
الشاعر: 
یم الطباع سوی أنه حبان یهعون علیه افطوان 

فحين بدأ الشاعر مؤكدا سوء ما طبعت عليه نفس موصوفه فاغا 
السامع. فإذا به یفاحاً بکلمة (سوی).. فیفتح عينيه وذهنه لسماع ما 
ینقض هذه الحقيقة الى رسبت في نفسه فاذا به یفاحاً انية بنقییض ما 
توقع إذ ترد صفة سوء آحری» لت کد في نفسه الصورة القاتمة عن 
الوصوف. بشکل يحرمها من أي فرصة حسن جدید. 

وهكذا وجدنا أن قدرة هذه الأسالیت ف ا کین المدح أو الذم» 
كامنة في سلسلة الإثارات والتوقعات ونقائضهاء ثم تكون النتائج توثيقا 
وترسیخا للمغى الذي بدأ به الشاعر» وقصّد إلى تأكيده في نفسه أو في 


-١ ۵۱ 


5- التلمي 5 
را و بعببارة و جیزه إلى حبر أو قصة أو مَل أو 
شعر . میا عند السامع أوسع المعاني وأغناها لغاية في تفس شريطة أن 


ی لحن اله معره فا ا لدی السامعء امكل أن ن يدحل تحت اسم الرمز 
9 يدان EE‏ في نه اط ته 
م“ ۳ ولد تعالى: مب کم ربك ولا تكن كصاحب 
ب / 33 ۱ 
اج 3 0 
E‏ 


3 ی 


مشيرا بذلث إلى قصة اللي ی« نس ابن متى الع حين فارق قومه 
مغاضبا إذ م يسدءيروا انخوته: فخان أن اجه نحو البحر لي ركب أول 
سفرنة رأسا.ة؛ حتى إذا غذت في عرض البحر» وشعر الركاب بثقل 
e POT‏ من أحدهم فوقعت القرعة عليه» فألقي في البحر 
فالتقمه عدن كبيرء 5-5 إذا غدا قي جو فى 0-7 خحطأه وتسرعه» فراح 
يتنر ويددر : ناسيب نه قاط + ارت على ا لين الجسم 
مر عم پش‌تر الیقطین: حتى اسك حلده. فا إلى قوم 
دردن» كلامم وصبر على دعوتهم حتی استجابوا ۷ 

وعکاذ؛ تثير هذه العبارة الوحيزة في الأحيلة والأذهان مثل هذه 
الشصة .شاهدها الغنية» وتضعنا في حة بين حوادثها الكاملة؛ في ظلالها 
و إيخااتها وأبعادها المقصودة.. 


(۱) سورة (القلم/ 4۸). 
(۲) انظر تفسير ابن كثير ۱٩۹۱/۳‏ وما بعدها. 


oA~—‏ ۱ات 


ومن ذلك أيضا ما كتبه أحد الشعراء في رقعة إلى صديق قدیم» غدا 
من أهل الرياسة والنفوذ: 
فاليوم آقبلت الدنيا عليك ما تهوی, فلا تنس إن الكرام إذا 
متها بذلك ال البیت العروف: 
إن الکرام إذا ما آیسروا ذكروا من كان یألفهم في النزل الخشن 
ومن هذا التلمیح أيضا صنیع الشاعر عمر أبي ريشة في العاصرین» 
حين رسم قي خیالنا في مثل لمح البصر صورتین تاریخیتین مشیرتین.. 
[حداهما قوية القسمات زاحرة بالاحاد الباهرق والأحرى فقيرة هزيلة 
ذاوية من صور أحداث عام ۱۹4۸ وذلك - عبر لفظة منردة أطلقها 
0 ((و آمعتصمه)) انطلت ملء أفواه الصبايا ا 


صافحت أسماعهم لكنها م تصافح وة العتص‌سم 
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-١ 8ه‎ 


مختارات للتدريب 


بين نوع الوجه البديعي وناقشه في النصوص التالية: 

هو الأول والآخر والظاهر والب‌اطن. وهو بكل شيء 
عليم 4 [الحديد/؟]. 

ل( فليضحكوا قليلاً ولييكوا كفيراً جزاءً ها ک‌انوا 
يكسبون 4 [التوبة/۸۲]. 

# ما المسيح ابن مریم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل» وأمه 
صِدّيقة كانا يأكلان الطعام 4 [المائدة/5]. 

[ لایس معون فيها لغواً ولاتأثيماهء إلا قلا سلما 
سلاما 4 [الواقعة/۲1]. ۱ 

هل يابني آدم لایفتنکم الشیطان كما أخرج آبویکم من الجنة يتزع 
عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما © [العراف/۲۷]. 

يعلم مایلج في الأرض ومایخرج منهاء وماينزل من السماء 
ومايعرج فيهاء وهو معكم أينما كنتم 4 [الحديد/؛]. 

وقال عليه الصلاة والسلام: (( إن الرفق لايكون في شيء إلا 
زانه» ولاينزع من شيء إلا شانه )) أو كما قال. 

قول البي عليه الصلاة والسلام لأعرابي سأله عن قومه فأحاب 
بقوله: 

نحن من ماء 


سم ۱- 


هلإ وماتنقم ما إلا أن آمنا بآيات ربنا لا جاءتنا 4 [الأعراف/7؟١].‏ 


۾ أم تریدون أن تسألوا رسولكم كماسثل موسى من 


قبل" 4 [البقرة/۱۰۸]. 
فإ لایکلف الله نفساً إلا وسعها فا ماكسبت وعلیهما مااكتسبت 4 
[البقرة/857/؟]. 


©# ویْحصل لكم الطيياتء ويحرّم عليكم الخبائث #* 
[الأعراف// 5 .]١‏ 
فإ يأيها الذین آمنوا لاتكونوا كالذين آذَوَا موسى فبرّأه الله ما 
قالوا۲۳ 4 [الأحزاب/19]. 
قال الشاعر: 
تأحرت أستبقي الحياة فلم آحد لنفسي حياة مغل أن أتقدما 
وقال آخر: 
وباسط خير فيكم بيمينه وقابض شر عنكم بشيماله 
0 این لشي ا 
أقول وقد شنوا إلى الحرب غارة 2 دعوني فإني آکل الخبز بالجبن 


(۱) يريد سبحانه بذلك قول بيي إسرائيل لوسی عليه السنلام (( أرنا الله جهرة )) 
(البقرة/ه ه). 
(۲) يريد سبحانه بذلك إشاعتهم إصابته بالبرص أو غيره بسبب ميله إلى التستر 
حياء. انظر (تفسير ابن كثير ۵۲۰/۳). 
-۱۲۱- 


اطلب ادو اهنا غير آني في طلابي لاتعرف الیأس نفسى 


-۱۲- 


من وجوه الأداء اللفظية 


تستمد هذه الوجوه قدرتها على التأثير - بالإضافة إلى مضمونها 
ودورها في أداء المعنى - ما تتمتع به الألفاظ من قدرات صوتية» ومالات 
موسيقية» ومن حروف هذه الألفاظ في حركاتها وإيحااتها.. مما يشكل 
وأول هذه الوجوه ما نبدأ به . 


1- اجطناس: ۱ 

هو أن تتشابه اللفظتان في الشکل الخارجي وتختلفا في العنی, وإما 
يأتي الأديب بهما هكذا ليثير السامع مرتين: 

أولاهما حين يوهمه للوهلة الأولى بأن المعنى فيهما واحد. 

والثانية حين تتنبه قدرات السامع لمعرفة المعنى المراد من الكلمة 
الثانية» عندما يدرك أن المقصود بها معنى آخر. 

وقد عبر الحرحاني عن الإثارة الأولى لدى الشاعر المتمكن بقوله: 
((ورأيت الآخر قد أعاد عليك اللفظةء كأنه يخدعك عن الفائدة وقد 
أعطاهاء ويوهمك أنه لم يزدك وقد أحسن الزيادة ووفاها.. وهلي النكتة 
كان التجنیس وخحصوصا المستوفى منه - من خُلى الشعر))”"”. 

وللجناس نوعان بارزان: الجناس التام» واللجناس غير التام. 


."47 دلائل الإعجاز ص‎ )١( 


-۱۹۳- 


ففي ابلناس التام تتتفق اللفظتان في كل شيء عدا المعنى» أي في 
نوع الحروف» وترتیبهاء وحركاتهاء وعددها. وفي الجناس التام تكمن 
قدرة الجناس الکامل لأن هذا التشابه التام - في الظاهر - بين اللفظتين 
لما يثير النفس بقوة للبحث عن وجوه الاحتلاف ف الع وما وراء 
ذلك من مراد. . فتتحقق بذلك غاية المتكلم. 

وهذا النوع من الحناس - لما تقدم من سیب - نادر الوقوع, واذا 
تم له آن برد عفویا مودیا للمعنی؛ فان تأثیره سیکون بالغا. من ذلك قوله 
تعال : ویوم تقوم الساعة, يقسم اجرمون ما لبثوا غير ساعة 4 

فقوة هذا الجناس» كامنة في الإيحاء عنتهی دقة الموعد, حين استعمل 

كلمة (الساعة) للقيامة» استفادة من الدقة ا دق الساعة الزمنية من 
جهة؛ ومن إيحاآت (الساعة) ال وردت في آغخوةالآية من حهة أخرى.. 

تلك الى عمقت إحساسنا بهذه الدقة المتناهية بدليل المفاحأة المذهلة الى 
حعلتهم يذهلون حتى عن أعمارهم الى عاشوا لحظاتها كاملة حافلة.. 
فغلب على ظنهم أنها لم تزد على ساعة واحدة. وهي تعن بالنسبة للعرب 
آنذاك - وإن كانوا لم يعرفوا بعد من أمر الساعات ما عرفوه فيما بعد - 
أقصر وحدة زمنية لديهم» بدليل استعمال الآية نفسها للساعة بهذا المعنى» 
كما شاع في أقوالهم: لبقت ساعة من نهار.. 


ومن ذلك آیضا قول الشاعر الجاهلي عمرو بن كاثوم: 
ألا لا جهن أحددعلينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 


(۱) سورة (الروم/ 0ه). 
۱6 


فلقد أكثر هنا من بحانسة الألفاظء إشارة إلى أنه لن يكتفي برد 
العدوان بم يجانسه فحسب؛ بل إنه سيكون غارقاًبمشاعر الانتقام مثل ف 
فل به . إذ أن بحانسة اللفظ تعن ابحانسة فیما وراءه من سلوك.. ثم آتبع 
ذلك بقوله (فوق) إشارة إلى أنه عا يغمره من مشاعر الانتقام تلك» لن 
۲ إيقافها عند حد بعد أن استحوذت على نفسه كما استحوذت 
ألفاظها على معظم قوله في الشطر الثاني.. 0 

ورعا كانت الآية الكرعة التالية ردا على مثل هذا في قوله تعال: 
فإ ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم . 

فقد استعمل (الاعتداء) في معرض الدفاع والرد - مع ماقي هذا 
الاستعمال من معاني العدوان غير المرادة هنا - إشارة إلى حقه في أن 
يجعل الحزاء من جنس العمل تماماً. فابحانسة اللفظية توحي وتشير إلى 
امحانسة السلوكية بلا زيادة بدلیل ما کل به تان" ثانية بقوله چمشل). 

ومن نماذج هذا الحناس أيضاً قول العتمد ابن عباد ملك إشبيلية 
حين غدا آسیرا منفیا ق وأغحات) إحدى قرى الغرب‌ي وقد آبدت 
حادمته دهشتها مما وصل إليه حاهم من هوان فأجابها بقوله: 
ات ا ی يجيا 
قلت دفیش ا الها سا ال مسا 


SEE‏ لو اكتفي معه بالسماع. ا 
ذلك إثارة شديدة بالقياس إلى ما يلحق الذهن من هبوط في التوتر حين 


.)١94 سورة (البقرة/‎ )۱( ٠ 
-1 10 - 


تعمد الكتابة إلى حلاء حقيقة كل من اللفظتين المتجانستين في البييت 
الثاني. 

إن التجانس بين (هنا وهنا) يشير إلى مدى ما كان يملاً نفس 
المعتمد من كره لهذا المكان الذي نفي إليه» فليس فيه إلا ما هو من معدنه 
من إذلال وإساءة» فجاء .ما هو من لفظ ذلك المكان وهو قوله (مُنَا).. 
وماذا يمكن أن يكون حالنا فيه إلا أن يكون ذلك من جنسه؟ لقد 
(هنا هنا). 

وتكممن قوة الجناس في البيست الشانی في تصویر حالة المعتمد 
ومشاعره ي استسلامه للقدر, E‏ يعانيسه» في قوله لصا ۱ 
کل واقعه في هذا النداس الذي أورده في البيت الشاني» بدلیل أننا لا 
نستطيع أن نستبدل (افنا) في الشطر الأول بأي كلمة آحری تودي 
دورهاء مما فيهسا صن يسر وليونة وتسليم.. ثم في إضافتها إلى ضمير 
المتكلمين أنه نفسهم» إنهم ينتسبون إليسه سبحانه بالرغم ما صيرهم إليه» 
إشعاراً بلهفتهم للتعلق بأي نصيرء وقد تخلى عنهم الناس جميعاً. . نعم إنه 
نا وعلينا أن نسلم .ما أراد» فر يما كان بحاسبنا على ما كنا اقترفنا من 
حيث ندري ولا ندري.. 

هذا فيما يتعلسق بالنماذج الحسنة من الحناس التام» أما النماذج 
المتكلفة فنمثل لها بقول الشاعر: 


فلم تضع الأعادي قدر شاني ولا قالوا: فلان قد رشاني 
وموطن التكلف قي هذا الجناس في ناحيتين: 
أولاهما أنه لو كان صادقاً في إشارته إلى الاتهام بالرشوة؛ لدم 


-۱ ۲ 


4 


الحديث بنفي هذه الرشوة عن نفسه على أي كلام آخر» بالنظر خطورة 
ذلك» وسوء مصیره ومنقلبه ق الدنیا والاحرة. 

والثانية إيراده كلمتين متزادفتين تغین إحداهما عن الأحرى وهما 
(قذر) و (شاني) في الشطر الأول غير أن الجناس بهره فلم يفوت الفرصة 
لاقتناصه. 

ومن هذه النماذج أيضاً قول ابن الفارض: 
لو زارنا طیفهم في الم أحيانا 2 ونحن في حُفر الأحداث أحيانا 

فموطن التكلف في هذا الحناس یکمن في قصره الإحياء على بعض 
الأحيان دون بعضها الآخرء ولولا ذلك لقال: (لو زار طيفهم أجداثنا 
لأحيانا) مثلا. 

وهناك مظاهر أخرى لهذا التکلف يتبينها المدأمل في فساد العنی 
وتناقضه» فالخُلم ليس من شان أصحاب القبور» ثم كيف نقيم توافقاً بين 
العنی في الشطر الأول وف الشطر الثاني إذا كان لايعي أن يرى الأمسوات 
قیال ها ای ولولا ذاك لقال (لأيقظنا) أو (لأسعدنا) مثلا. 

آما الجناس غير التام فهو أن یتفق اللفظان في بعض الأمور التقدمة 
في الجناس التام. من ذلك قوله تعال: ‏ ذلكم با کنتم تفرحون في 
الأرض بغیر الحق وعا کنتم تمرحون 4 . 


(۱) سورة (الومن) غافر: ۷۰. 


ات 


وموطن القوة في هذا الجناس غير التام في أن الإنسان قد يفرح دون 
أن يمرح, لأن المرح إنما هو المظاهر السلوكية للفرح» أي أن كلمة 
(تمرحون) تشكل تتمة أساسية حال المتحدث عنهم ولیست مرادفة شا. 
فجاء الجناس هنا وسيلة لإغناء المعنى وليس غاية لتزيين الكلام. 

ومنه كذلك ما جاء في الحديث الشريف: ((الخيل معقود بنواصيها 
الخير إلى يوم القيامة)). 

فموطن القوة في هذا الجناسء في أن كلمة (الخير) شاملة لوجنوه 
واسعة من المنافع» بحيث لا تقوم لفظة أحرى مقامها وتقدم لنا ما تقدمه 
كلمة (الخير) من المعاني الواسعة» مع وقعها الجميل» وإشعارنا - من 
خلال مجحانستها (للخيل) في اللفظ والصوت - أن الیل تحانسها في سعة 
نفعها للناس. 

ومن ذلك أيضاً قول أبي تمام: 
بیض الصفائح لاسود الصحائف في متونهن حلاء الشك والریب 

. وهذا الجناس يتمتع بكثير من حوانب القوة والإيحاء.. 

(فالصحائف) ليست جانسة (للصفائح) فحسب» بل إن كل لفظة 
منهما ترسم في الخيال صورة كاملة لموقفين كبيرين: أحدهما قبل معركة 
السود: في لونها على الورق» وی وقعها في النفس. 


A>‏ ری 


ل سي ۱ 

وهكذا يكون الجناس المع البعيد. عن التكلف. 

أما النماذج التكلفة لهذا الجناس غير التام» فنمثل له بقول الشاعر: 
حسامك فيه للأحباب فتح ورحك فيه للأعنداء حتف 

فالتكلف في هذا الجناس يظهر من نواح متعددة: . 

منها أن الفتح لايقتصر على السيوف وحدهاء كما أن حتف 

بالإضافة إلى مظهر آخر من مظاهر التكلف» هو أن حتف الأعداء 
قد بعم دون آن یکرت هتائكك فح ماء اي اح سو 
سعياً مذموماً وراء الحناس. 5 

۲- السجع: 

وسمي بذلك تشبيهاً للا بسجع اطمام وترجيعه. ومنه قول الشاعر: 
٠‏ طربت فأبكتك الحمامٌ السواجع ٠‏ تميل بها ضحواً غصونْ نوائع؟ 
0 ويقوم على أن يتفق الحرف الأحير في الفقرات المتتالية» شريطة أن 
نتوقف في آخر كل فقرة بالسکون ليظهز إيقاع السجع فيهاء كما يحستن. 
في السجع أن تكون الفقرات متساوية» فإن لم يكن ذلك فالأفضل أن 


)١(‏ إعجاز القرآن للباقلاني ص ۸۷ (والنوائع: الموائل). 
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تكون الفقرة التالية أطول من سابقتهاء وذلك كي لا يمر السمع مروراً 
عابرا على الفقرة القصيرة بعد الطويلة. 

وتكمن قوة السجع في أكثر من ناحية: 

من ذلك ما يبدو للسامع من كمال العبارة في إحكام بنائها» حيث 
يشعر معها .عدی ثقة القائل بسداد ما يقول. 

۱ وكذلك في جمال وقعها الموسيقي في الأذن والنفس» مع الأداء 

غير أن هذا لا یعفینا مسن التوقف هنيهة؛ بحلاء ما قد يبدو من 
تناقض بين السجع الذي ينتظم معظم القرآن الكريم وشطراً من الحديث 
التبوي» وبين نهي الرسول عن السجع في عبارته العروفة ((أسجعا 
كسجع الكهان !)) حين قضى في حنين امرأة ضربتها آحری - فسقط 
میت - بغرّة”' على عاقلة الضاربة» فقال رحل منهم: يوشو ل الل 
كيف ندي من لا شرب ولا أكل» ولا صاح فاستهل» أليس مشل ذلك 
یطل )۲ فقال البي عبارته الآنفة: معا عن استتکاره لهذا الأسلوب نا 
فيه من إيهام السامع بأن ما یقوله حق. با ا یه[ رسیم خی 
الکلام من تماسك العبارة» وهذا الاتقان في صیاغتها بدقة وإحكام, وقي 
ذلك دعم للباطل بوسيلة من وسائل الکهان ال تعتمد على قرين من 
الجن» وهو قوة حفية تلقنه مالا یقبل الرد عند الحاهليين. . 


)١(‏ الغرة: عبد أو أمة. 
(۲) انظر: البيان والتبيين ۲۸۷/۱ وإعجاز القرآن للباقلاني ص ۷۸-۷۷ والمثل 
السائر .۲۷٤/١‏ 


.اا - 


ولم يدع ابحاحظ هذا الموقف ير دون أن يقدم له تفسيرآء بقوله: 
((فوقع النهي في ذلك الدهر» لقرب عهدهم بالجاهلية ولبقيتها فيهم وق 
صدور كثير منهم» فلما زالت العلة زال التحريم))”") 

وقد دعم هذا الرأي على وحاهته - رأي منطقي لابن الأثير» يؤكد 
فيه أن النهي لي ا ا 
مطلقا'لقاك: أسجعا؟! 1 روت الكهان ((علم أنه ذم 
4 على الاطلاق)) 

ومن أمثلة السجع قوله تعالى: ‏ الرهن, علم القسرآن. خلسق 
الإنسان» علمه البيان» الشمس والقمر بحسبان.. ۳4 . 

فقد تحقق للسجع في هذه الآية کل عناصر القوة والجمال» فهو إلى 
حانب جمال وقعه - في حسن اختيار حروفه» بانسيابها امادی ورنينها 
العذب - قد حققت من العاني أعمقها وأسماها.. ش 

فالذي علم القرآن ليبين للناس سبل الحقائق رأفة بهم إنما هو 
الرحمن» معدن الرحمة ومصدرهاء فلم يقل: القادر أو الخالق مغلا لأن 
هذه الأسماء الحسنى جلى رفعة منزلتها - تفتقر إلى الإيحاء الذي ينسجم 
مع غايات تعليم القرآن.. 


(۱) البيان والتبيين ۲۹۰/۱. 
(۲) المثل السائر ۰۲۷۳/۱ 
(۲) سورة (الرحمن/ ۰). 
- ۱۷~ 


ثم إن الذي سيتلقى هذا القرآن» ويفتح عقله لنور الحقائق النبيلة 


فيه» هو الإنسان» ولیس البشر أو الأنام أو ابن آدم مثلاً.. لأن لفظ 


الانسان يجسد أسمى نماذج البشرية» وتتمثل فيه أسمى صفاتها ومشاعرهاء 
ونحن حينما نريد أن نشير إلى الصفات العليا لإنسان ما نصفه بالمعاملة 
الانسانيت والشاعر الانسانية.. ۱ 

ثم إن الذي يز الانسان عن غيره من الخلوقات ليس النطق ولیس 
الكلام العادي؛ لكنه البيان» وهو أسمى وسيلة للتعبير يصل إليها الإنسان.. 
ولا يوصف الإنسان بالبین إلا عندما يبلغ هذه الدرجة العليا من المقدرة 
على مخاطبة العقول» والعزف على أوتار النفوس» ببيانه المشرق السديد.. 
أما النطق والافهام فليساً عسيرين على الأطفال» بل قد نفهم من 
العجماوات ما تزید ببعض الحمحمة والصوت.. 


. وهكذا تتکشف لنا أسمى المعاني» مع وجود إيقاع السجع الرائع 
لمثير؛:إذ لم يكن هذا لسجع - على جماله وروعته - غاية في ذاته» تعالى 
لله عن ذلك. ۱ 

ومته ES‏ الت اعط مقا 
خلفاء وأعط ممسكاً تلفا»). 

فقد جاء السجع في هذا احدیث مقوياً للمعنى» مؤثراً في النفس 
إيقاعه. ولكي ا ل ل 
فنقول (مزیدا) مثلاً 


" فنلمس تدني أثر العبارة امحديسدة لأن (مزیدا).افتقرت إلى الإيحاء 


:الذي تطلقه كلمة (خلفاً) بما تخلقه تي النفوس من الاطمئنان إلى هذا انمو 


INNIS 


الدائم» إذ ترسم ف أذهاننا جملة من الصور الحية النابضة» نرى فيها كيف 
تواصل النبتة حلفتها إذا قطعت منهاء بل قد يزيد ذلك من قوة نمائها.. 
فأصلها باق عندك وضورتها ماثلة أمامك» وخلفتها قائمة في بحاربك.. 
وكل ذلك يمنحك من الاطمئنان إلى سداد صنيعك - حين تعطي منها - 
با یت رن بعجابه باد تردة؛ ومثل ذلك خلفة الحيوانات» وهو أمر 
قائم في حياة العرب والناس جمیعاء مما لا يحتاج معه إلى مزید من القول 
اکتفاء .ما تختزنه الکلمة من صور وایحاات. 
آما كلمة (مزیدا) فان تخلفها النسبي يأتي - من الناحية الفنية - من 
يحائها بأن الزيادة إنما تأتي من مصدر خحارحي لاتضمن معه الاستمرار 
من حهة» كما أنها لا توحي عدی هذه الزيادة ومقدارها من جهة 
آحری. 1 
ومنه كذلك ما ورد في الشعر - وان كان النثر میدانه الأصیل - 
غير آنه قد یرد ق الشعر هاا یسمی بالقافية الداحلية. كقول أن تمام: 
تدبير معتصم بسا لله منتقم له مرتنب ق ال مرتب 
وقول شاعر آخر: . 
فنحن في جذل» والروم في وحل ور في شغل والبحر في ححل 
غير أن مثل هذه النماذج الجيدة الي احتمع لها سجع یروق المعنى 
ويقوّيه» تلتها في قرون الأدب الوسيطة والمتأحرة كتابات نثرية» أصبح 
السجع فيها غاية في ذاته» وغلب التكلف على معظمهاء » فأورث الكتابة 
فعا ماع ع آشسی الا شین کته رسكني علس له 


والعبارق إشارة إلى التزامهم السجع في كل ما یکتبون.. 


۷ 


من أمثلة ذلك قول ابن الأثير - في القرن السابع - يصف لغزا: 
- ((وهذا من فصيح الألغاز, ولا يقال في صاحبه إنه في العمي ضسائع 
العکان)(؟. 

فأي معنی تحمله الفقرة الثانية» وأي ثناء في أن يمنح صاحبه عكازا 
بعد أن جعله أعمى.. إنه من الغثاثة ما لا يحتاج معه إلى بيان. 

هذا مع أن ابن الأثير اهتم للسجع اهتماما انیا وقيده بشروط 
بخ کون رف ر زر 

((فالكلام المسجوع إذن يحتاج إلى أربع شرائط..))”© لكنها - 
كما يبدو - عاقبة التزام الأدباء الذميم آنذاك» بوجوب إقامة السجع في 
كل نثر في يسطرونه في كتاباتهم.. 


۳- الموازنة: 

وهي اتفاق فواصل الفقرتين في الوزن لا في التقفية» كقوله تعالى: 

وتكاد تشبه في حصائصها الفنية ما حاء في السجع؛ وفيها كما في 
اا نک( ع التکلف. 


6 - التصریع: 

1 ذل قطان ا - إلى إقامة القافية في 
عروض البيت وصربه» وقد سك معظم الشعراء منذ العصر الجاهلي بهذا 
(۱) انظر: نصرة الثائر على المثل السائر - للصلاح الصفدي ص ۱ ۰۳۲-۳ 

.۲۷۸/۱ الثل السائر‎ )۲( ٠ 


NE 


اللون البديعي فقال امرؤ القيس: 


ألا انعم صباحا أيها الربع وانطق ٠٠‏ وحدّث حديث اركب إن شئت واصدق؟ 


وقال جریر: 
بان الخليط فوع توا يسواو وغدا الخليظ روافع الأعم او 

وقال أحمد شوقي: 

ا 7 ر سس م و ۶( 
جرح على جرح حنانك حل حملت ما يوهي الحبال ویزهق"" 

و سمي تصريعا تشبيها له .عصراعي اا 

وقد تباينت مواقف البلاغيين من التصريع بين معجب به ومستنكر 
له.. فممن ذكره بالقبول ابن سنان التفاجي (ت 455 ه) مؤكدا أن 
جمال التصريع وتأثيره يكمن في الاكتفاء بوروده في مطلع القصيدة فقطء 
فإذا عمد الشاعر إلى تكراره في أثناء قصيدته فقد أورثه التكلف والقبح 
((فان الخال يحسن في بعض الوجوه» ولو كان في ذلك الوجه عدة حیلان 


(۱) دیوانه ق ۸٩‏ ص ۰۳۲ 

(۲) دیوان زهير ق ۱۲ ص ۱۸۷ (والحقب: الدهر: ج أحقاب). 
(۳) دیوان جریر ص ۰۱۲۱ 

۰۱۱۰/۳ دیوانه‎ )٤( 

(5) سر الفصاحة ص ۰۱۷۹ 


۱۱/۵ 


لكان قبیحام)(. 


ویتبنی انارت ۷م موقف ابسن سنان» ويزيد عليه 
بتقسیمه التصریع إلى سبع مراتب نما لا طائل وراءه. 


ومن عجب أن يكون ابن حجة الحموي (ت ۸۳۷ ه) وهو 
الأديب المدذوق ممن استنكر التصریع» E‏ و كاي كن اديه 
0 إذ ليس في نوع التصريع كبير أمر حتى يعد من له 
لبدیع))؟. ش 

آما الذي عرف للتصريع مکانه وأدرك جملة.من خصائصه الفنية 
فهو الناقد الشاعر حازم القرطاجن (ت 584 ه) في كتابه منهاج 
البلغای وعبر عن ذلك بقوله: ((إن للتصريع في أوائل القصائد طلاوة 
وموقعا من النفس» لاستدلاها به على قافية القصيدة قبل الانتهاء إليهاء 
ولناسبة تحصل ها بازذواج صيغيَ العروض والضرب وتماثل مقطعهاء لا 
تحصل ها دون ذلك)) واستشهد لوقفه هذا بقول أبي تمام: ۱ 
وتقفو ٍل ابسدوی بجدوی ولفا ‏ يروقك بيت الشعر حين يصرع 


ویتابع قوله في محاولة لتعلیل سر إقبال النفس على التصریع في مطالع 
القصائد فيقول: ((ويكره أن يكون مقطع المصراع الأول على صيغةٍ يوهم 
وضعها أنها مصراع» ثم تأتي القافية حلاف ذلك؛ فیخلف ظن النفس ي 


.١8١ سر الفصاحة ص‎ )١( 
المثل السائر ۳۳۸/۱ وما بعدها.‎ )۲( 
.755 خزانة الأدب ص‎ )۳( 


-۱۷ - 


القافية لذلك))”". 

والحق أن في الترام التصريع من قبل الشعراء الوجدانيين من أقدم 
عصور الأدب ما يشير إلى صدق إدراكهم عمق فاعلية التصريع وتأثيره في 
نفوس السامعين.. فبه يعمد الشاعر إلى اقتحام مشاعر السامع وأحذها من 
أطرافهاء حين يجمع عليه في آن واحد حسن الابتداء» مع هذا الحشد 
الوسيقي الباهر» الذي يشكل التصريع أبرز حوانبه؛ في إيقاع منسجم بين 
نهاین الشطرین؛ يوحي للسامع بالغنى والتمكن والإحكام.. ها جذبه 
ليحيا أطول وفت ممكن مع هذه النشوة الحارفة.. وبذلك يشد اهتمامه 
ليبقى مع القصيدة بكل معطياتها الفنية» ليحدث في وجدانه وفكره ما 
يصبو إليه من تأثير آخر المطاف. 

كما أن في التصريع إيحاء مبکرا بقافية القصيدة قبل ورودهاء ثما 
يشيع في نفس السامع المتطلعة لمعرفتها ارتياحاً شاملا إذ تتيح له هذه 
المعرفة المبكرة فرصة إدراك التوافق بين موضوع القصيدة من جهت وهذه 
القافية الأثيرة لدى الشاعر بحروفها وحركاتها وإيحاآت ذلك كله من جهة 
آحری.. وذلك بوصفها إحدى الوسائل الشعرية الناطقة بسمو الأداء 
وعمق التعبير» ما بمنيه بنشوة آتية يقتنصهاء إذ يدرك أن لدى الشاعر 
طاقات فنية متعددة» تنهض کل منها بدورها للعزف على أوتار اللفس 

وكذلك فإن التصريع يمنح الشاعر حكم السامع المبدئي - يستشعره 
وإن لم ينطق به - بنضج موهبته» وتمكنه من فنه» واقتداره على القریض» 


)۱( منهاج البلغاء وسراج الأدباء ص ۳/۳۳ 


210/12 


والتصريع بعد هذاء إشارة إلى عنف ما تضج به نفس الشاعر من 
حرارة الانفعال في بداية إنشاده بدليل هذا التفريغ الکثف لشحنة من هذه 
الانفعالات بطريق كوة التصريع. وذلك قبل أن تتم للشاعر السيطرة 
النسبية على هذه الانفعالات. لتنتظم بعدها آنفاسه» ويعتدل مزاجه 
اعتدالا يسمح له بالتعبير عن أحاسيسه بشىء من الهدوء والاتزان.. وما 
تردد التصريع في خلال بعض القصائد سوى إشارة إلى غلبة هذه 
الانفعالات على الشاعر» لتجرف ما رسمه ها من طرائق وقيود.. 

وانظر مصداق هذا الكلام في مثل هذا المطلع الزاحر بشتى 
المشاعر.. مع أبي فراس في تنهداته المشحونة بالغيظ والتألم واحسرات.. 
مع الهاء الطليقة وهو يشكو عاتبا إذ يقول: 
اسر فا تاو لیا اعنام مسف E‏ 

وم یلبث أن غلبه الانفعال وهو يبوح بهذه الخواطر فقال: 
تلك الودات كيف تهملهیا تلك الواعید كيف تخفلها؟! 

وتکرر ذلك ثانية في غيظ جارف, عجز عن کبته لیقول: 
أرحامنامنك لم تقطعهاا ولمتزل داب اتوصلیا 
يا واسع الدار كيف توسِعها ‏ وحن في صخحرة نزلرف؟! 

وهکذا یکون التصریع وسيلة فنية (يقاعية ذات تأثير مزدوج.. فهي تعمل 
على إراحة السامع وإرضاء حسه في تفریغ انفعالي في أثناء القصيدة؛ بعد أن كان 
الشاعر قد شحنه بهذه العواطف والانفعالات بالتصريع نفسه في بدايتها.. 


ار ۷ج 


هو أن يعيد الشاعر كلمة في عجز البيت قد أوردها في صدره» 
لغاية في نفسه يومئ إليها بهذه الوسيلة الفنية. من ذلك قول الشاعر 
الجلى: 
فمي تحدّث عن سري فما ظهرت سرائر القلب إلا من حديث فمي 
سيو a a‏ 
نة قح أعاة: الکلمة؟ شعرنا بأنها موضع قلقه» ووسيلته الفنية 

وجدير بالذكر أن رد العجز على الصدر يجمع بين طاقي الأداء 
اللفظية والمعنوية» فاللجانب الصوتي فيه ليس غاية في ذاته» غير أنه وسيلة 
جميلة فعالة لشدنا إلى حانب المعنى والمضمون. من ذلك قول الشاعر: 
سريعٌ إلى ابن العم يشتم عرضه2 وليس إلى داعي الندى بسريع 

فحين بدأ الشاعر بيته بقوله (سريع) كان المعنى في الشطر الأول 
عادياً لا جديد فیه غير أنه عمد إلى الإثارة الصوتية بإعادة الكلمة في 
عجز البيت ليشعرنا بأن وراء هذا الصنيع غاية ما.. فكأنها دعوة إلى 
(عادة النظر بالبیت من حدید للحد أنه یقصد إلى توحیه الأضواء 
والانظار نحو جانب السرعة ن سلوك هذا الرجل لیقول: لا عاك ما 
تری من سرعة مبادرته أيها السامع» إن هذه الصفة ليست فيه لنجدة أو 
إكرام أو إغاثة ملهوف.. بل نها سرعة مقصورة على الشتم والاساءی 


-۱۷۹- 


فإذا دعي إلى الکارم توارت هذه السرعة فكأنها لم تكن فيه پوما. 
۱ وبذلك وفق الشاعر إلى رسم صورة حادة القسمات لموصوفه بهذه 
الخطوط القليلة العبرق التي پشکل رد العجز على الصدر فیها موطن الغنی 
والاحاء المثير. 
ومثله قول الشاعر الآخر: 
تست سلیمی أن أموت صبابة وأهوث شيء عندنا ما تمت 
فحين قدم الشاعر شطره الأول ظن السامع أنه یستنکر أمنية سليمى 
هذه إذ لو كانت خالصة في محبته لتمنت بالبداهة بقاءه» وتبدأ إثارة 
السامع وتعميق نظرته إلى الوقف حين ترد الكلمة ثانية في عجز البيت» 
فيتجه تلقائياً إلى إعادة النظر في هذا الشاعر من حديد» فيرى فيه مثالاً فذا 
لصدق المشاعر» حين تكون أمنيتها فيه - مهما كان نوعها - مبعت 
سروره وسعادته.. يكفي أنها أمنيتها هي . وأنه هو حور هذه الأمنية.. 
ولم ل هذا اللون البديعي من الدماذج المتكلفة السمجة» وقد عمد 
ان 0 كعادته 0 2 0 من 0 5 بقوله: ((ومن ا معيب 
ينيمي برق ات بالجمى 2 ولا بار إلا الكريم يتيممة 


" وهما: هذا الباب وباب الاستعارة))" فابن المعتز لم يدهشه وحود 


(۱) البديع ص 57. 
-.م١-‏ 


الصدر اي البیت. 
الذي أوحى به في الشطر الأول إلى میدان آخر مبتور عن سابقه» مشیرا في 
نفس التذوق شعور الخيبة والاستنكار. 

وما تحدر الإشارة إليه أن رد العجز على الصدر ثمرة من جهود ابن 
المعتز (ت ۲۹٦‏ هم) وهو في کتابه رابع آبواب البدیع. ومن عجب أن 
من صنيع خالفیه. ولست أرى أهمية هذا التقسيم» لأن الغاية لا تتغير وان 
كان سر جمال هذا الوجه وفلاحه في أن تتباعد الكلمتان المقصودتان في 
البيت الشعري ما أمكن. 

ففي هذا التباعد تکمن إثارة السامع ليكون نظره فيما وراء ذلك 
أشد اهتماما وعمقا. 

وغذا فان هذا اللون البديعي لا يقتصر على الشعر دون النثر» ما دام 
الأمر لا یتعلق بجانب موسيقي يتفرد به الشعر من دون غيره من 
الأسائيب. 

ومن نماذحه في النثر قوله تعالى: ۵ انظر كيف فضانا بعضهم على 
بعض» وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا 4 . 


(۱) البديع ص 4۷ 
(۲) سورة الإسراء: ۰۲۱ 


تن 


فجانب التفضيل هو المقصود ليلتفت إليه القاری والساهع؛ فإذا 
كان مما يثير المرء في الحياة الدنيا أن يرى بعض الناس مفضلا على بعض» 
وما غاية الناس في الدنياء في سعيهم وصراعهم سوى الحصول على 
المراتب الفضلة.. فما دام التفضیل غاية المرء في سعيه واهتمامه؛ فاعلم 
أيها الإنسان أن التفضيل الحق» والدرحة ال تستحق منك السعي 
والاهتمام إنما هي مضمار الآخرة.. فهو أكبر درحات وأكبر تفضيلا. 

وهكذا تضرب الآية على وتر التباين والتميز والتفضيل - وهو 
عصب السعي الإنساني في كل مكان وزمان - بإشارة فنية رقيقة» غنية 
معبره» هي رد العجز على الصدر. 


5- ائدلاف اللفظ والعنی: 

ونبلغ قي جولتنا مع وجوه الأداء اللفظية آکثر دوحات هذه الواحة 
نضارة وأزكاها أريجاء إنها تشمل بخصائصها الفنية أدق معطيات العربية» 
وتثير قدرة التذوق لإدراكها والانطلاق معها إلى أوسع مدی» مما يزيده 
بالعربية تعلقا ونشوة وإعجابا.. إنها ائتلاف اللفظ والمعنى وتناسبهما وما 
يتصل بذلك من حوانب. بأن تكون الألفاظ في أصواتها وصيغها 
وتراكيبها وإيحاآتها صدى لذلك المعنى» يعبر عنه» ويغنٍ إدراكه» ويعمق 
الإحساس به» مما يعد مظهرا من مظاهر المعرفة بأسرار اللغة» في ظول 
معايشة أساليبها ونصوصهاء والإحساس بالقيم التعبيرية لحروفها 
وأصواتها.. 

هذا وان ائتلاف اللفظ والعنی حانب بلاغي سبق إلى تسميته 
وتصنيفه قدامة ابن حعفر» غير أنه حرج به عما يدل عليه.. إذ جعل منه: 


۳۲ 


المساواة والإشارة (الإيجاز) والارداف والتمثيل ثم الطباق والحناس"!!. 

ولم يسلم قدامة في عمله ذاك من نقد السابقين من البلاغیسین» 
فذكره ابن حجة في حزانته بقوله: (رهذا النوع ذكره قدامة» وترجمه 
منفرداً و م يبين معناه)). 

وق كان أبن ستيه أ كر توفينا ین أذزله اراد من لامجب بیان 
اللفظ والمعنى» برطي موقن ابن أبي الاصبع (ت 196 ه) منه بقوله: 
((مختصر عبارة هذه التسمية أن تكون ألفاظ المعاني المطلوبة ليس فيها 
لفظة غير لائقة بذلك المعنى إن كان اللفظ حرلاً كان المعنى فخحماء أو 
رشيقاً رقیقا كان المعنى غریبای)*. 

والحق أن الالفتات إلى هذا الجانب من فنون البلاغة العربية لم ينتظر 
حهود البلاغيين» فقد سبق اللغويون إلى إدراكه والحديث عنه.. فکان من 
ذلك ما ذكره الخليل ابن أحمد (ت ۱۷۰ ه) في كتابه (العين) بقوله: 
((صرٌ المندب وصرصر الأخطب (الصقر) صرصرة؛ فكأنهم توهموا في 
صوت انوي مدا وق صوت الأخطية ترجیعا..۱؟. 

كما التفت اللغويون إلى هذا التناسب بين اللفظ والمعنى في حديثهم 
عن نشأة اللغة» فكان من ذلك ما ذكره ابن حق (ت ۳۹۲ ه) في كتابه 


(۱) انظر (نقد الشعر) ص ۱۷۱ و ۲4۵ و ۲۹۲. 
(۲) خزانة الأدب ص 477 قلت: وعبارة ابن حجة كما أرى مقلوبة» والسدید أن 
نقول: ان کان العنی فحماً كان اللفظ زك او غریاً کان اللفظط رشنا 
00 
(؟) العين ص ٦۳‏ . 
-۱۸۳- 


0 

(اخصاتص) حين قال ((وذهب بعضهم إلى أن أصل اللغات كلها إغا هو 
الأصوات المسموعات» كدوي الريج؛ وحنين الرعد؛ وخرير السای 
وشحيج الحمار» ونعيق الغراب؛ وصهيل الفرس» ونزيب الظبي» وحو 
ذلك))”2. 

أما البلاغيون» فقد عادوا ثانية إلى المبدأ الذي ذكره الحاحظ» وقبله 
بشر ابن العتمر رت ۲۱۰ هم" فتناولوه .عزيد من الإغناء والتعميق.. من 
ذلك ما التفت إليه ابن الأثير رت ۱۳۷ ه) بقوله: 

((والألفاظ تنقسم في الاستعمال إلى جزلة ورقيقة» ولكل منهما 
موضع يحسن استعماله فيه» فالجزل منها يستعمل في وصف مواقف 
احروب. وی قوارع التهديد والتحویف وأشباه ذلك. وأما الرقيق منهاء 
فإنه يستعمل في وصف الأشواق» وذكر أيام البعاد» وفي استجلاب 
الودات وملاينات الاستعطاف وأشباه ذلك))7". 

وأوغل ابن الأثير في إحساسه هذا إلى أن قال: ((فالألفاظ الجزلة 
تتخيل في السمع كأشخاص عليها مهابة ووقار» والألفاظ الرقيقة تتخيل 
كأشخاص ذوي دمائة ولین آحلاق» ولطافة مزاج)). 

وينتقل بإحساسه هذا إلى مضمار شعر الشعراء ليقول: (روغذا ترى 
ألفاظ أبي تمام كأنها رحال قد ركبوا حیوضم واستلأموا سلاحهم وتأهبوا 
للطراد» وتری آلفاظ البحتري كأنها نساء حسانء عليهن غلائل 


)١(‏ الخصائص 47-47/١‏ وكذا في ۱۳۳/۲ وما بعدها (باب الاشتقاق الأكبر). 
(۲) انظر البيان والتبيين ١5/١‏ و ۰.۱4۵ 
(۲) المثل الساثر ۰۲4۰/۱ 
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مصبغات» وقد تحلين بأصناف الحلي))”"2. 

ور الصفدي (ت 74 ه) بعد ابن الأثير بهذا التناسبً 
والائتلاف بين الألفاظ وما تعبر عنه وتعكسه من معان وإيحاآت فيقول: 
((لأن ذكر النار والقيامة أمر مهولء ويحتاج إلى ألفاظ مفخمة تهول 
السمع وتسیل الدمع» وتقشعر ها الجلود» وتنفطر فا الکبود ولا يليق 
باوصاف النار غير هذه الألفاظ مثل: اقمط واشمخرّء واسبطن وازبار 
واكفهرٌ واقشعرٌ وابذعرٌ واطلعم وادفم واقتحم واحتدم. 

كما أن آوصاف الجنة ها ألفاظ تخصها عذبة سهلة لذيذة إلى 
السمع؛ مشل: لان نسيمهاء ودام نعيمهاء ورف ظلهاء وراق زلا هاء 
وعذب تسنيمها.. ألا ترى أن المديح له ألفاظ تخصه. والهجاء له ألفاظ 


تخصه» فيذكر الرأس والفرق في الدسح ولط ولع ويا 


المجاء. 00 


ا A.‏ ۳۹ المعارف الات اللغوية: ويد ۳ 


اللغوي عند الأدباء جحاله الطبيعى للتعبير عن نفسه تي دقة إدراكهم للقيم : 


التعبيرية في التشكيلات الصوتية والصيغ الصرفية» والتزاكيب النحوية لي 
الأساليب المجتلفة. . في تحسس دقيق لإيحاآت ذلك کله فتكون خير رافد 
للمعاني المعروفة للالفاظ تعمق الإحساس بالمعنى» وتتسلل فعالة إلى 
أعماق النفوس, فتطلق التأملات» وتعمق العاني» وتشیر تشیر العقبول» وتعزف 
بفاعلية وتأثیر على أوتار القلوب.. 


(۱) الصدر السابق ۰۲۰۲/۱ 
(۲) نصرة الثاثر ص ۰۱۳۸ 


م۱۸ 


مه 


مختارات للتدريب 


بين الوحه البديعي وناقشه في النصوص التالية: 

يكاد سنا برقه يذهب بالأبصارء يقلّب اللّه الليل والنهار, إِنّ في 
ذلك لعبرة لأولي الأبصار 4 زالتور/44-4۳]. 

0 والنجم إذا هوی, ماضلّ صاحبکم وماغوى 4 [النجم/۲-۱]. 

# ونمارق مصفوفة 89 وزرابي مبغوثة ‏ [الغاشیة/ه .]١ 5-١‏ 

# ولقد استهزئ برسّل من قبلك, فحاق بالذين سخروا مهم 
ماكانوا به یستهزئون 44 [الأنعام/١٠].‏ 

هل إن شجرة الزقوم طعام الأثيم 48 کالهل يغلي في البطون كغلي 
اخمیم 4 خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم 49 ثم صبوا فوق رأسه من 
عذاب اخمیم ذق إنك أنت العزيز الكريم # ان هذا ماكنتم به 
مازون © إن المتقين في مقام أمين» في جنات وعيون 4 يلبسون من سندس 
وإستبرق متقابلين 8# كذلك وزوجناهم بحور عين 4 يدعون فيها بكل 
فاكهة آمنين 44 [الدحان/47-ههع. 

«( ولقد أرسلنا فيهم منذرينء فانظر كيف كان عاقبة المنذرين 4 
[الصافات/۲ ۲۷۳-۷ 

وقال عليه الصلاة والسلام: (( اللهم كما حسّت خلقي فحسّن 

«إ ياأيهاالائز # قم فأنذز 48 ورك فكبّر ‏ وثيابك 
فطهر ‏ [المدّثر/ .]4-١‏ 
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۵ إنك لمن الرسّلین,علی صراط مستقيم 4 [یس/4-۳]. 
لإ وتخشى الناس وال أحق أن تخشاه 4 [الأحزاب/۳۷]. 
ل ويل لكل هُمزة لَمَرَة ‏ َضمزة/۱]. 
« خذوه فغلوه © ثم الجحيم صلّوه © ثم في سلسلة ذرعها 
سبعون ذراعاً فاسلکوه 4 [احاقة/۳۲-۳۰]. ۱ 
ل وظل ممدود 42 وماء مسکوب 4 [الواقعة/۳۱-۳۰]. 
ف( واحسنوا إن الله يحب المحسنين 4 [لبقرة/ ۱۹]. 
قال حسان ابن ثابت: 
وكنامتى يفْرُ النبي قبيلة نصل جانبيه بالقنا والقت‌ابل 
القنابل ج قَنبلة وهي جماعة الناس والخيل من ثلاثين إلى أربعين. 
وقالت الخنساء: ۱ ۱ 
إن البكاء هوالش فا ١ء‏ من اسوی بين الجوانح 
وقال البحتري: 
فَأَحَجْمَ لما مد فيك مطمعا وأقَدم لا م دعنك مَهْربا 
وقال آبو فراس وهو أسير من قصيدة: 


2 


بسم الله الرهن الرحيم 

تقديم: 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المعلم الأمين؛ نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد: 

يعد الشعر من أكثر علوم ال فا و ا از 
العربية قبل الإسلام رون وازدادت منزاسه بظهور الإسلام عمقاً 
ووضوحا.. فنال من عناية كلام الله تعالى ما نالته حوانب الحياة العربية 
الأحرى من تهذيب وتسديد.. 

كما نال من اهتمام الكلام النبوي ما يقي له ولأصحابه المكانة 
اللائقة بهما على مر العصور.. من مثل قوله عليه الصلاة والسلام: ((إن 
قي يناك تن لعز ی 1 كما شاع فيه من مواقف 
التكريم النبوي ما عبّر عنه الزبير ابن العوام حين مر عجلس ينشيد فيه 
حسان ابن ثابت والناس عنه مشغولون - بقوله: ((مالي أراكم غير آذنين 
اتسيعون من شعر ابن الفريعا,: لقد كان شد رسول الك و فیحشن 
استماعه» ویْجزل را ولا یشتغل عنه إذا ادد 

وما كان للشعر أن ينال مثل هذه النزلة الخاصة لو لم یتفرد من 
دون النثر وفنونه .عا یسمو به علیها ویرقی.. وما ذاك إلا لأن للشاعر 


(۱) سنن ابن ماجه ۰۳۲۵/۲ 
)۲( انظر (الشعر والدعوة في عصر النبوة ص 5 ۱). 
-۱۹۱- 


لغتين للتعبیر: النداهما یشا رکه بها غره من الفصحاء وهى لفة الألفاظ› 
والأخرى يتفرد بها فزتفع به بقذر تمكنه منها وهي لغة الایقاع الثري 
المعبر. ۱ 

وقد اکتفینا في هذه السنة التمهيدية بتقديم نة في علم العروض من 
جيف تبان مقط كانه زعدة عن رن شمه ات اهنیا 
من التغيير» إضافة إلى أبرز ماينبغي معرفته من علم القافية» تاركين 
للسنوات القادمة النهوض بتقديم سائر جوانب هذين العلمين 
العلمية و الفنية. . 

ومن اللّه العون والتوفيق 
المؤلف 
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علم العروض 
تعريفه: هو علم يستعين به المتعلم على معرفة أوزان الشعر العربي 


من جهة؛ وتییز صحيحه من مكسوره من جهة أخرى. 

فمعرفة الوزن توصلنا إلى الربط بين الوزن الذي اختاره الشاعر 
لقصيدته وبين موضوعهاً ومعانیها» بوصف الوزن وسيلة فذة من وسائل 
الشاعر الموهوب للتعبير الفائق عن المشاعر والأفكار. 

وتمييز صحيحه من مكسوره تمكننا من معرفة ما قد يعتري البست 
الشعري من نة نقص أو اضطراب في الوزن والإيقاع والتفعيلات. 


تسميته بالعروض: 

لسائل أن يسأل عن سبب تسمية علم إد يقاع الشعر العربي 
ال . فمن قائل إن سبب ذلك هو أن الخليل ابن أحمد الفراهيدي 
(ت ٠‏ ه) واضع هذا العلم - اتضحت له حدود هذا العلم بعد تأمل 
طويل في مكة المكرمة» والعروض واحد من أسمائهاء ومن قائل آحر بأن 
هذه التسمية جاءت من أن الشعر العربي يُعرض عليه ((فما واققه كان 
ميا ا ؟ فسمي العلم عروضا. وف هذا الرأي 


ما يقرّبه إلى القبول. 


)١(‏ الكافي في العروض والقوافي للتبريزي ص ۱۷. وانظر اللسان (عرض). 
۱۳ 


مصطلحاته: 

وضع الخليل هذا العلم بحموعة من الصطلحات آوضا أسماء الأوزان 
الى ماها البحور. وقد توصل بنفسه إلى حخمسة عشر بحراء ونسب إلى 
الأحفش او بعده معرفة البحر السادس عشر. 

أما الخطوات الي تدرج بها الخليل في إقامة هذا العلم واستكماله 
فقد بدأت من أصغر وحداته وهی الحركات والسّكنات» الى تأتلف 
لتشكل الأحزاء بصنوفها الثلاثة: الأسباب والأوتاد والفواصل. 

- والفواصل: هي كل مقطع صوتي يتألف من أربعة أحرف أو 

ثم أقام الخليل من هذه الأجزاء ما ماه بالتفعيلات. 
أوزان الشعر العربی» وهى: خماسيتان وست سباعيات. 

- فالخماسيتان هما (فاعلن - فعولن). 


مستفعلن - مفعولات - مفاعلين - متفاعلن - مفاعيلن - 
فاعلاتن. 


(۱) هو سعيد ابن مسعدة أبو الحسن العروف بالأحفش الأوسط نحوي عالم باللغة 
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الأسباب والأوتاد والفواصل: 

فالأسبات توغان؛ 

- سیب حفیف» ويتألف من حرفين: متحرك فساكن كقولنا (لم). 

وسبب ثقيل مولف من حرفين متحركين. كقولنا (أ). 

والأوتاد نوعان: ۱ 

وتد مجموع ويتألف من ثلاثة أحرف. متح ركان فساکن کقولنا 
هن 

- ووتد مفروق ويتألف من ثلاثة أحرف أوسطها ساكن. كقولنا 
ری 

ثم الفواصل وهي نوعان: 

فاصلة صغری وتتألف من آربعة أحرف؛ ثلائة متحرکات رابعها 
ساکن کقولنا (حبلن). 

- وفاصلة کبری وتتألف من خسة أحرف خامسها ساکن کقولنا 
(سَمَکتن). 

ویجمع ذلك كله على الترتيب الشار إليه قولنا: 

م آر علی ظَهْرٍ جين متمكتن. 

ومتنع في الشعر توالي أكثر من أربعة أحرف متح ركة. 

وقد استمد الخليل هذه التسميات من الخيمة العربية وأحزائها: 


فالأسباب هي الحبال مفردها سبب» والأوتاد هي الي تربط بها 


-۱۹- 


الحبال وتدق في الأرض فش الخيمة من جمیع أطرافهاء آما الفواصل فهي 
الحواجز اي تقام ا و تن والضيوف وما آشبه 
ذلك” 


` ر یتشک من اتلاف هذه ار اء ابم من والأوتاد 
راص تشک بنها اجان ر التفعيلات ۸ يزد عددها في 
أوزان الشعر العربي كله = كما اسلفت - عن ثمان: هاسیتان وست 
سباعيات. 

وهذه التفعيلات. تأتلف فيما بينها لتشكل أوزان البخور على شکل 
أبيات. وبيت الشعر يتألف من شطرين (أي نصفين) أو مصراعین» تشبيهاً 
هما عصراعي الباب. فالشطر الأول يسمى الضدرء والشطر الشاني 

وآخر تفعيلة في الصدر تسمى العّروض لاعتراضها وسط البيت» 
وآخر تفعيلة في العجز تسمى الضّرْبء والضّرب معناه الشبيه والشال, 
و ان ا ة كلها تنتهي عثل ما ينتهي به ضرب 
البيت الأول من الروي وح ر كته وغيرهماء فهي بذلك أضراب أو أضَرّب 
متشابهة. آما ما يقي من الت فیسمی ا 

كما ميت الأوزان بحوراً لأنها لانقد» فالوزن کالبحر, مهما نسم 
عليه الشعراء فهو مستمر لایعتوره نقص أو نضوب. ‏ 7 

ففي قول الشاعر: .. 
الله هن رم کرد رو 


۱۹۳ 


فالشطر الأول هو الصدرء والشطر الثأني“هو العجزء وآحر تفعيلة 
في الصدر وهي (میزضهی) هي الغعروضء وآخر تفعيلة في العحز وهي 
(جميلوع هو الضرب» وما تبقى من البيت فهو الحشو. | , . 

وجدیر بالذ کر أن اللغة العروضية هي اللغة السموعت فما يظهر في 
النطق یحسب في الوزن حسابه وان ایک فا . کالتوین واشباع 
الحركة مش لاه ومالا یظهر فى النطق نهمله في الوزن وان كان و 
0 الشمسية شنت الوصل وواو عمرو وأشباه ذللك.. 
إذا ا یدنم من و 5 فكل رداء يرتديه ميل 

يصبح بالقراءة العروضية كما يلي: 

ذا سسا و فكل ردان برتدیسه جيلو 

بإمبقاط ألفات (ib)‏ ۲ (الری ر «للوم. 

وإظهار إشباع ال : واواً في (عرضهو). 

وإظهار”التنوتين نون ف (ردائن). ٠‏ 

وإظهار إشباع الضمة واوا في (جميلو). 
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بحور الشعر العربي حالاتها وزحافاتها 


أ- البيت الشعري: 
۱ ن ما توصل لیه انخلیل بدواثره من آوزان الشعر یتصف بالتمام» 
مادم بو توت ی ألسنةٍ 0-0-6 لان الشعراء 


ذلك من الحالات وم 0( نذا تعددت 9 


النيت فكانت كما يلي: 

- البيت التام: هو ما استوفى عدد تفعيلاته كما وردت في دوائر 
الخليل 0 
- البيت المجزوء: هو ما حذف منه عروضه وضربه أي التفعيلة 
الأخيرة من كل شطر. 

- البيت المشطور: ما حذف منه شطر وبقي على شطر واحد» 
كما في مشطور الرجز. 

- البيت النهوك: ما حذف ثلثا شطريه وبقی ثلث كل شطرء أي 


بقي بتفعيلة واحدة في كل شطر ولا يقع النهك إلا في البحور ذوات 
التفاعيل الست. 


-۱۹۸- 


- البيت المصرّع: هو مااتفق عروضه وضربه في الروي 
و 

- البيت الْمصلمّت: هو مالم تتفق عروضه مع ضربه في الروي. 

- البيت الدور: هو مااشترك شطراه في كلمة واحدة. 


- والمقطوعة: هى مجموعة الأبيات الى يقل عددها عن سبعة. 
- والقصیدة: ما بلغ عدد الأبيات فیها کت فصاعدا. 


ب- الزحافات والعلل: 

فكر فا آنفا ان ما وصل. له الیل من ارزان لبون ادا 
یتسم بالتمام فلا نقص فیها ولا زیادة» وهذا لا یطابق الواقع الشعري» 
نک ما ت ها الان داعم ان من حاف 
أو تسكين أو زيادة. وهذا النقص وتلك الزيادة رصدها الخليل وأطلق 
غا ات ی بت طن کر ها الزحاف 
والعلة. 

- فالزحاف هو ما يصيب واني الأسباب» في حشو البيت من 
حذف أو تسكين (أي من نقص فحسب) ولا يلتزم الشاعر بتكرار ذلك 
في سائر أبيات القصيدة» وذلك لورود هذا التغيير في حشو الأبيات. 


(۱) وقد يلجأ بعضهم إلى التفصيل فيجعل المصرّع ما تغيرت عروضه بزيادة أو 
نقص لتوافق ضربه» ويصبح تعريفنا للمصرّع ينطبق على المقفى. وهذا تزید 
يفضي إلى مزيد من التعقيد. 
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- أمنا ألعلة فهى ما يصيب الأسباب والأوتاد من حذف أو تسكين 
أو زيادة» في الأعاريض والأضربء ويلتزم الشاعر بتکرار هذا التغيير قي 
سائر الأبيات» وذلك لتوفير النغم التحد في القصيدة كلها .عا يطلقه المنشد 
من أصداء قِ اذل السامع و نفسه انطلاق] من أن الأعاريض والأضرب 
هي الواطن ال یتوقف عندها النشد غالباء ویطلق فیها لصوته عنانه.. 
فیتضح التباین الايقاعي بين الأبيات إِنْ لم تتوافق الأبيات في التقص أو 
الزيادة ما ورد في البیت الأول. 

وما یجدر إذكره خروج بعض الزحافات. وبعض العلل عبن هذه 
القيود المتقدمة. 

- فهناك زسافان a SEE E‏ 
۱ في سائر القصیدة وف صحة وقوعهما في العروض والضرب. وهما 
(قبض عروض الطویل) و(خبن عروض البسیط). 
كما توجد علل تحري بحرى الزحاف في: عدم الالتزام بتكرارها في 
" ساثر ییات ی وق صحة وقوعها في حشو ابیت ات وهي 
باحتضار(: 


0 


مثل (فعولن فتضیح عولن 


(1) لأنها سترد مفصلة في مواضعها من أبحاث البحور بعد إن شتاء الله 

٠‏ (۲) درج بعض المشتغلين بالعروض على تحويل التفعيلة الي یصیبها التغيير إلى 

تفعيلة أخرى. كقوهم في (عولن - فتحول إلى فعلن) ومثلها (فاغتن فتحول إلى 
کے ب 


و(مفاغلتن فتصبح فاعلان). 
الثرم: وهو اجتماع (الخرم والقبض) 


مثل (فعولن فتصبح عول). 
و(مفاعيلن فتصبح فاعلن). 
ارب وهو اجتماع (الخر م والكف). 
مثل (مفاعیان فتصبح فاعيل). 
القصم: وهو احتماع (الخرم والعصب). 
مثل (مفاعلان فتصبح فاَلّن). 
الحمم: وهو احتماع (الخرم والعقل). 
مثل (مفاعلتن فتصبح فاعتن]. 
العقص: وهو احتماع (الخرم والنقص) . 
التشعيث: وهو جذف أول الوتد اجموع في وسط التفعيلة 
مثل (فاعلاتن فتصبح فالاتن) و(فاعلن فتصبح فالن). 


فلن وتا يهب قلح ا و أصل التفعيلة وما ا 


ریق ی و د دون أن یحقق شيئاً سوى التكلف 


(۱) النقص هو احتماع العصب والكف). 


۲ 5 ١ 


ولكي یکون اطلاعنا علی EE‏ ة تطبيقية» نعمد 
إلى إيرادها مقرونة بالبحر نفسه ومن خلال البحث في أحواله» و سنعمد 


أخيراً إلى جمعها على شكل جداول يتم فيها حصرها لاستكمال الفائدة 

ج- زمر البحور: 

يمكننا تقسيم بحور الشعر العربي من خلال أداء الشعراء إلى زمرتين 

- زمره البحور المزوجة: وفیها تتنوع التفعیلات» وهده البحور 
هي: (لطویل والبسیط) وروالوافر والسریع والنسرح واطفیف) 
ورالضارع والقتضب وابحتث)*. 

- وزمرة البحور الصافية. وفيها تتکرر التفعيلة نفسها. وهذه 
البحور هي: (المتقارب والمتدارك) و(المديد والكامل والهزج والرحز 
والرمل). 

د- الضرورة الشعرية: 

هي بایجاز ما يجوز للشاعر دون الناثر» وذلك مراعاة لأمرین: 

- آوهما وقوعه بين ضائقي الوزن والقافية والتزامه بهما 

" - وثانيهما إرضاء إحساسه في إيثاره لفظة دون آحری وان كانت 
الأحرى تؤدي المعنى ويستقيم معها الوزن دون ضرورة» غير أنه يفضّل 


ثماني تفعيلات وست تفعيلات ثم أربع. 


تلا لانت 


الأولى مع ارتكاب الضرورة.. لأن غايته في الأصل هو التعبير الصادق 
عما في نفسه» سواء أكان له مندوحة عن الضرورة أم لا. هذا في عرف 
علماء الشعر القدمین. 

وعندي أن على الشاعر العاصر - بعد أن تعلنم قواعد اللغة - أن 
يلتزم بالسلامة اللغوية أولاء ولا يرتكب من الضرؤرات إلا مالا مندوحة 
له عنها. 0 

وعلة ذلك أن الشاعر المعاصر يرتكب الضرورة وهو يدري مخالفتها 
للقواعد والقياس» أما الشاعر القديم فقد كان يرتكب الضرورة التماسا 
لمارسة أصل قديم» يؤكد ذلك قول سيبويه”" في هذا: ((ولیس شيء 
0 3 
يضطرون إليه إلا وهم يحاولون به وجها))”". 

وقد ألف العلماء کتبا كثيرة في اضرائر الشعر بعد سيبويه جمعوا فيها 
الكثير من الضرورات الشعرية» وحعلوا منها ضرورات مقبولة وأخحرى 
قبيحة» فمن الضرورات المقبولة صرف الممنوع من الصرف لأنه عودة إلى 
الأصلء فالأصل في الأسماء أن تقبل التنوين كقول زهير ابن أبي سلمی: 
تبص خليلي هل ترى من ظعائن تحملن بالعلياء من فوق حرم 

ومن الضرورات القبيحة مقرم (باذا) فافسد نی عمل العواسل. 
کقول الشاعر: 


نا ر و مرك حا فشكيل 


(۱) وقد حصص لهذا الموضوع بحثاً في كتابه بعنوان (هذا باب ما يحتمل الشعر). 
)۲( انظر کتابه (بولاق ۸/۱ وما بعدها) و (هارون ۲۹/۱ وما بعدها). - 


بت 


والمصادر في هذا غنية لمن أراد ال 


هھ معرفة ,الوزن بالتقطيع: 

الأصل ف معرفة أوزان الشعر بالاعتتماد على الأذن» ويتم ذلك 
بتدریبها على الایقاعات و کثرة ساعها؛ مبتدئین 2 الفردق 
فالتراكيب» فالابیات الشعرية. 


- فالخطوة الأولى تبدأ بالألفاظ 7 دة الطابقة للتفعيلة فنقول: 
قارا وزنها فاعلاتن. 
1 مستغفر زعا a‏ 
متعاطفت وزنها متقاعلن. 
e‏ ا 3 وزنها مفعولات .ر 
كاتب.وزنها فاعلن: 
مطاردة وزنها مفاعلتن. 
صبور وزنها فعولن. 
ا 


ج ١ ١‏ س نس ا .س 


0 طبع منها (ضرورة ابعر لابي سعیل السيرافي ت (A1۸‏ ر (ضرائر الث 
للقراز ت ۱۲ ه: + إصرائر الشعر لابن عصفور الا سبيلي ت ٦٦۹٩‏ هب و 
ا وما يسو للشاعر دون الناثر للالوسي). 


سابع لات 


- ثم تأتي الخطوة الثانية باستعمال ألفاظ متعددة للتفعيلة الواحدة 
كقولنا: ` ۱ ش 
كان عندي وزنها فاعلات. 
ا زیاس 
ولد المدى وزنها مُتفإعلن. . 
قد ناداٌ وزنها مفعولات. 
م يعد وزنها فاعلن. 
ذن قم وزنها فعولن. 
۱ فلا تسر ع وزنها مفاعیلن. 
بلا عمد وزنها مناعلّن. 
ثم تأتي مرحلة الترا کیب الوازنة لتفعیلتین کقولنا: 
قل لعبدٍ | لله عد وزنها فاعلاتن فاعلن. 
هل فت بوما باکرا وزنها مستفعلن مستفعلی, 
إلى الأزهار نسقیها وزنها مفاعیلن مفاعیلن. 
هيا إلى الحقول وزنها مستفعلن فعولن. 
ومکنا نواظب على تدريب الأذن بوزن ما نسمعه من الألفاظ 
مفردة ومركبة.. إلى أن ننتقل بالتدریج إلى إدراك أوزان الشعر التامة 
بالأذن وحدها. 


أما الطريقة يقة التعليمية الثانية بعد تدريب الأذن ما أمكن» فهي طريقة 
التقطيع باليد والقلم» ؛ ويستخدم العروضيون أكثر من رمز مرسوم 
للتقطیع» » ویر هذه الرموز هو الط والنقطت لأنها تسم بالبساطة وقلة 
الرموز» فالخط للسبب الخفيف (متحرك فساكن) والنقطة للح رکة 1 


المفردة» وهاك مثالاً على هذه الطريقة بتقطيع قول الشاعر: 
إذا نت لم تشرب | مار على القذى| ظمِفت] وأو اناس تصفوامشارية 
أما إذا انتهت. التفعلية حرف ساكن» وذلك إذا دخلتها علة بالزيادة 
و الاو اراد برس السگرن اروت 

مثال (مستفعلان) حبت دخلها التذییل. 

فترمز لها ب (ت س . س م). 

والإكثار من التدريب كفيل بتذليل الصعوبة في معرفة الوزن لمن 
يعاني منها. . 

و- الكتابة العروضية: 

ذكرنا قبل عند الحديث عن مصطلحات العروض؛ أن الكتابة 
العروضية لا ترسم إلا ماله صوت وان ۸ يكن حرفا کالتنوین وإشباع 
الح ركة» وتهمل مالا صوت له وان كان حرفا كاللام الشمسية وألف 
الوصل في درج الکلام وغیرهما. ۱ 

ونتابع الحديث هنا فتقول: 


اك لا 


فالكتابة العروضية لقول الشاعر: 
إذا اة لس اف شرف که .اال الااعمةة رای 


کال تا iS‏ 
ال هه e‏ اس 
۱ 


ع مایا ادر و شرن مین أفعولن ال اعلن 

فسقطت ألف الوصل في (الفتى) ورسم التنوین ونا ف رشرف) 
ورسم إشباع الضم واوا ف (لٌ) وفك إدغام السين لتغدو حرفين في (فما 
السيف) بعد إسقاط ألف الوصل في (السيف) وفك (دغام اللام لتغدو 
لامين في (إلآ) ورسم إشباع الضم واوا في (غمدة) وسقطت آلف الوصل 
في (والحمائل) ورسم إشباع الضم واوا فيها. 

وبعد هذه المقدمات التوضيحية نلتفت صوب بحور الشعر بالشرح 
وابات والتفطيل مبتدین بها سب سمل ظهورهاي: دواتر الخليل 
فنبداً بدائرة الحتلف الى تولد منهاثلانة آبحر مألوفة مستعملة هی 
الطویل والدید ۳ ۱ 


۱- البحر الطویل 
دائرة الحتلف : 
ضابطه: 
طويل له دون البحور فض‌ائل . فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن 


کد 


تفعيلاته: كما في الأصل لاكما في الاستعمال: 
فعولن مضاعیلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 
غير أن عروض الطویل (مفناعيلن) ل ترد في أداء الشعراء إلا 
مقبوضة (مفاعلن). وقد ذكرنا في حينه أن هذا زحاف يشبه العلة في 
أمرين هما: وقوعه في العروض أو الضرب. ولزوم تكراره في سائر أبيبات 
القضيدة. 
وقد ترد عروض الطويل تامة على ندرة. 


فعولن = فعول. 
٠‏ مفاعیلن > مفاعلن. 
ك الکف: وهو حذف السابع الساکن من التفعيلة المنتهية يسبب 
مفاعيان = مفاعیل. ۱ 
ر ۳ ع بحر الزبحافم(؟ وهو حذف اول الوتد 
فان = عولن: 
ا (علة بحري حری الزحاف) وهو اجتما ع ارم والقيض. 


(۱) انظر لهذا ص ۰٩‏ من كتاب (العروض وإيقاع الشعر 7 للمؤلف. 
سا 5 


فعولن - عول. 

مفاعيلن = فاعلن. 

- الخرّب: (علة تحري بخرى الزحاف) وهو اجتماع الخرم والكف. 
مفاعيلن = فاعيل. 

علله: 

- القصر: وهو حذف ثاني السبب الخفيف وتسكين ما قبله. 
مفاعیلن = مفاعيل. 

- الحزف: وهو حذف السبب الخفيف من آخر التفعيلة. 
مفاعيلن = مفاعي. 


فول القبض 

عولن م 
زحافاته 3 2 عول الارم (الخرم والقبض) 
4 مفاعیلن مفاعلن القبض 

/ #ذاعلن الثرم 


“ فاعیل ارب (الخرم والكف) 7 


مفاعيل القصر 


ا 0 
مفاعي الحدذف 


سا و ۲ 


صوره ف الزاث الشعري هس هي: ۱ 


#0 فعوان مقاعیان عون بمفاعيان 
کقول امرئ القیس: ۱ 
ألا انیم صباحاً آیها الطللٌ البالي 


۲- فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن 


کقول امری القیس: 
۱ حنظل لو حاميتم و صبرتم 


۲- فعولن مفاعیلن فعولن مفایلن . 


کقول زهیر: 
5 - فعولن مفاعیلن فعولن مفاعلن 
۰ کقول الشاعر: 


آولشك قوم إن بنوا أحسنوا البنا 


ه- فعولن مفاعیلن فعولن مفاعان 


فعولن مفاغیلن فعولن مفاعیلن 
وهل بم س کان في العصر الخالي 
فعولن فلن فعولن مفاعيل 
انیت حيرا صادقا ركان 
فعولن مفاعيلن فعولن مفساعلن 


وان يرق أسباب السماء بسلم 
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فعولن مفاعيان فعولن مفساعيان 


OE oof ۹‏ 2 
وإن عاهدوا آوفوا وإن عقدوا شدوا 


فعولن مضاعیان فعولسن مفاعي 


(۱) قلت (من) ولیس (في) لان آحدا لاعکنه الادّعاء بأنه استقصی التراث الشعري 


كله.. 


س 


كقول الشاعر: 

فتی يشتزي حسن الشاء ماله ويعلم أن الدائرات تو 
فالصورة الأولى قليلة» والثانية نادرة. آما الصور الفلا الأخيرة 
حالاته: لم يرد الطویل في أداء الشعراء إلا تاما بثماني تفعیلات؛ 
آربع في کل شطر. ۱ 


= اش 


. مختارات للتذوق والتدريب 


قال الإمام الشافعى رحمه الله: 


7 0 ع بن اال م ت و 
شهدت بان الله لارب غه 


وأن غری الاعان قول مین 


£ £ 


ود أبا بكر خليفة ره 
وأشهذ ربي أناعدناة فاضا 
أنمة قوم يهتدى بهداهم 

وقال أحد شعراء الحماسة: 
واااو ف 
وا اا وا 
وما قل مَّن كانت بقاياه مثلدا 
سلي إِنْ جهلت الناس عتا وعنهم 


وأشهد أن البعث حق وأحلص 
وفعلٌ زكي قد يزيد ویتقص 
وكان أبو حفص على الخير يَحرص 
الاقف و 


لے الله من إياهم يتنقص 


فقلت لما إن الکرام قلیسل 
o‏ 


فلت سواء عالم وجه وَل 


وقال كرشة ليسي يرثي بي ولد علكرا باطامر 3 
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مضوا لایریدون ۳ وغالهم 
لعمري لقد وارّت وضَمّتٌ قبورهم 


اك 8 2 9 
يذكرنيهم كل خير رأيته 


٠‏ بحاطیر فسترین من سبل القطرٍ 


رق 


ال ا E‏ قذر 
آکفا شداد القبض بالأَسّل المسّمْر 
وشّر فما أنفك إلا على ذ؟ مر 


۲۱۲ 


۲- المديد 
ضابطه: 
مديد الشعر عندي صفات فععلاتن فاعلن فاعلاتن 
تفعیلاته كما في الأصل. 


فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلن 


غير أن المديد ۸ يرد في أداء الشعراء إلا بحزواً كما في ضابطه. 
زحافاته: 
- الخبن: وهو حذف الثاني الساكن. 
فاعلاتن = فعلاتن. 
فاعلن ‏ فعلن. 
- الکف: وهو حذف السابع الساکن من آخر التفعيلة. 
فاعلاتن = فاعلات. 
- الشکل: وهو احتماع الخبن والکف. 
فاعلاتن = فعلات. 


- التشعیث: وهو حذف آول الوتد ا مجموع في وسط التفعيلة (علة ٠‏ 
بحري بحری الزحاف). 


فاعلاتن - فالاتن. 


- ۲۱۳-2 


فاعلن = فان 

علله: 

- الخين: وهو حذف الثاني الساكن (زحاف يجري بحری 0 
فاعلاتن = فعلاتن. 

- الحذف: وهو حذف السبب الخفيف من آحر التفعيلة. 
فاعلاتن > فاعلا. 

- الین والحذف معا: فاعلاتن = فَعِلا. 

- القصر: وهو حذف ثاني السيب ین وتسكين ما قله. 

. فاعلاتن = فاعلات. ش 

- البئو: وهو اجتماع الحذف والقطع(. . 

فاعلاتن = فاعل. ۱ 

۱ فی . س 


قاعلا و 


فاعلا: سس 
0 
زحافاته ( 4 دكا این ۱۹4 ای 


/ #فالاین آننشیبت (علة بحري بجر ی انز حاف) 
/ : الخين 


فاعلن فعلن : 
3 ۲ 037 8 1 و 
7 فار لیت (علة ری جرى الزحاف) 


تسم 
س 


)١(‏ القطع هو حذف آخر الوتد احموع وتسكين ما قبله (فاعلن = فاعل). 
YAN‏ = 


| فاعلا . 
E‏ فاعار 


فاعل 


ي محری العلة) ۱ 
الخين (زحاف 0 

الحذف 5 3 

الحذف وان 

القصر لحذف والقطع) 

البتر (بجموع | 


ی 
07 أ م ی 5 
ه من امراك 
صور 


فاعلاتن 
۱- فاعلاتن 


كقول المهلهل: . 2 
تابر 2 نش روا لي e‏ 


حسان* 
5 شعت على 
فابك 


فاعلاتن فاعلن 
2-4 


م کن 


ا ۱۳۱ 
کم آین این الو 
ا - 0 


ال 
ا اما 
۰ كل عي 7 


فعلا 
۱ علاتن فاعلن ۱ 
فا 


EF 
ذا‎ 3 2, 
منقض‎ 
7 ۱ ۱ 
۱ لوي‎ 


فاعلن فاعل 
فاعلاتن ذ 


E 


کقول الشاعر: 
اا الا ا 


۰- فعلاتن فاعلن فيلا 
کقول الشاعر: 


حالاته: 


يأتي المديد: بجرواً بست تفعیلات ثلاث في کل شطرء كما في 


ضابطه. 


ويأتي مشطورا بأربع تفعيلات» اثنتان في كل شطر. 


1ت 


مختارات للتدريب 


7 حازم 0 يصف قصيدة: 


وا تب ابا : 
وعلسی الاقسوال فا 
و 
عرف الدارَ فا وناصا 
من رأى ا 2 
فكأ اللیل مصحف قار 
وقال حسان ابن ثابت: 
لو الس شت ف 
وآ لا ا 
حدّث الاه من قوله 
وا 
وقال جَذيمة ابن الأبرش: 
رعا آوفیست في علسسم 
ليت شعري ماأماتهم 


ترشیت نايسن 


من على الأقوام فضلة 


نقب الليِل سناة فلاحسا 


قافتا سید و الس 


ری دساف انشا کت 
وتنا تعکر الات 
بالذي يخفي ابا الماک 
ET‏ لبا اور 


في بلاياغ وه ماوا 


NIY 


وقالت أم السليك ترثيه (من الحماسية ۳۱۲): ۱ 
الا د للق تست اد 


9 


-51١م-‎ 


دی 
ضابطه: 
إن البسيط لذيية انظ الال مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن 
٠‏ تفعيلاته كما في الأصل: 
مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن ٠‏ مستفعلن فاعلن یتست | 


عر آن عروض ها البحر لا تکسون لا مخبونة (فولن) فهو فيها 
زحاف يجري ری العلة. 


زحافاته: ۱ 

- الخبن: وهو حذف الثاني الساکن. 
فاعلن - فعلن. 

- الطي: وهو حذف الرابع الساكن. 

- الخبل: وهو بجموع (الخين والطي). 

علله: 


- القطع: وهو حذف آخر الوتد المجموع وتسكين. ما قبله. 


-51١9- 


فاعلن = فاعل. 
علل مجزوء البسیط: 


- التذییل: وهو زيادة حرف ساکن على ما آخرها وتد حمو . 


- القطع: مستفعلن = مستفعل. 


حالاته: يأتى البسيط 


- تاما بشماني تفعیلات. أربع في كل شطر. 
- وزواً بست تفعيلات» ثلاث ني كل شطر. 


صوره من النراث الشعري: 


-١‏ مستفعلن فاعلن مستفعلن فيان 
كقول الشاعر: 
سبحا من سبح لسلسم 


؟- مستفعلن فاعلن مستفعلن فلن 
كقول الخنساء: 
وان صخرا لهأت افُداة به 


رن فاعلن , ۱ عن 
ف فاعلنه ول : فاعل 


اة قل ي سس تیار 


۲۲ 


صور البسيط اجزوء: أربع هي : 


- مستفعلن فاعلن مستفعلن 
کقول الشاعر: 

ماذا وو علی رسع عفا 

۲-مستفعان فاعلن مسستفعلن 
کقول الشاعر: 

فنا أطيتي اليش الا آنه 


۳- مستفعلن فاعلن مستفعلن 
كقول الشاعر: . 
کقول الشاعر: ۱ 
أصبحت والشیب قد علاني . 


تفعل. فاعلن م ۱ 1 


خلولق داس م 


ا . فاعلن ب 9 


مسستفعلن فساعلن مس تفعلان 


ولاتکن طالباً مالا يال 


۲ ا ابا 7 


يدعو ۳ إلى اخضاب 


وحعلهعلماملعروض حالة من خالا البحر البسيط أطلقوا عليه 


اسم 0 وقلبوا ی وضربه إل (فعولن) بدل ل وتتشمل) رهي 


700 


(۱) انظر للاستزادة كتاب (في عروض الشعر العربي ص ۱۳۳) وما بعدها. 
<۲۲۱- 


مختارات للتدريب 


قال البوصيري (ت 1۹۲ ی ف المديح النبوي: 


این تذگر ان ِ 
فما لعينيك ان قلت اکففا همتا 
هو الحبيب الذي تزحی شفاعته 


وقال ابن غيد ربه (ت ۳۷۷ 


یامن دمی دونه فوك 
کاس سوت کی کار 
م ص 4 س ولاه #۳ 


ككبحا او ا 
إن الأسى والبكاء قِدُما 


متا ل یاه re‏ 


مرحت دمعاً حرى من مقلةٍ بدم 
وأومض البرق في الظلماء من 5 من اضم 


وما لقلبك إن قلت استفق يهم 


لكل هول من الأهوال مقتحم 


وأنه یر حلق الله كلهم 


م و ۲ 9 


1 أو ذهب خا ا 


جَلَمُصابي عن البكاء 


احا ديل ال تام . 


ده 


4 - البحر الوافر 


ضابطه: ۱ 
ور الشعر وافرها جميل مفاعلتن مفاعَلن فول 
وهو مفتاح دائرة الوتلف الي تولد عنها بحر آحر هو الكامل. 
تفعيلاته كما في الأصل في عمل الخليل: 
غير أن الشعراء لم يستعملوه إلا كما ورد في ضابطه (مقط وف 
العروض والضرب). 
زحافاته: 
- العصب: وهو تسكين الخامس المتحرك. 
مفاعلتن - 5 
٠‏ - العقل: وهو حذف الخامس المتحرك. 
مفاعل:ن = مفاعتن. 
- النقص: وهو اجتماع (الكف والعصب). 
. مفاعلين = مفاعلت. 
- الخرم: وهو حذف أول الوتد المجموع من أول التفعيلة. 
ماعن = فاعلتن. 


جنا ليه 


القصم: وهو اجتماع (الخرم والعصب). 
مفاعلان = فاغلان. 
- الجمم: وهو احتماع (الخرم والعقل). 
مفاعلتن = فاعتن. 
- العقص: وهو اجتماع (الخرم والنقص). 
قاع لفك فاعلت. 
ل 
- القطف: وهو اجتماع (الحذف والعصب). 
مفاعلتن = مُفاعَلْ (فتحول إلى فعولن). 
حالاته: يأتي الوافر على حالتين فيكون: 
ناما بت یلته ات ق کل عار 
- وبحزوءًا بأربع تفعيلات» اثنتان في كل شطر. 
صور الوافر التام صورة واحدة هي: 
.:-١‏ مفاعلتن مفاعلتن فعولن ‏ مفاعاتن مفاعلن فعولن 


أي عروض مقطوفة وضرب مقطوف. 


ر 


كقول الشاعر: 


7 


س ور 


صور مجزوء الوافر: 
بحزو ء الوافر صورتان هما: 
-١‏ ا ع مفاعلتن 


كقول الشاعر: 


ی ۲ ۲ 


مختارات للتدريب 


قال أمية ابن أبي الصلت: 
إل العالينَ وک ل أرض ورب الراسسيات مسن الجبال 
بناها وابتشنى سبعاً شلاداً بلاعَمَهٍيُرَّيْنَ ولا جال 
وسواها وزیا ببور . من الشمس المضيئة وافلال 
وقال ابن الرومي (ت ۲۸۳ ه) في الحاسد: 
تا مامت تیا ها ی 
اا الت E a‏ الكش 
وذي حَسَهٍ يكاشرني 2 وت ناج هو رصن 
نيحيجتية مط یي وتكحيى تسیود 


م وم و 


ويرمد حين يبصرني فقدم بعینسه رمسده 


0ت 


ه- البحر الكامل 


ضابطه: 
كَمَلَ الجمالَ من البحور لکامل متفاعلن متفاعلن متفاعلن 
و “مي ركاملاً) لمطابقة تفعيلاته كما هي في الأصل مع استعمال 


الشعراء. 

زحافاته: 

- الإضمار: وهو تسكين الثاني المتحرك. 
متفاعلن = متفاعلن. 

- الوقص: وهو حذف الثاني المتحرك. 
متفاعلن = مفاعلن. 

- الخزل: وهو اجتماع (الاضمار والطي). 

متفاعلن = متفوان. 

علله: 

- القطع: وهو حذف آخر الوتد المجموع وتسكين ما قبله. 
مُتفاعلن = متفاعل. 

- الحذذ: وهو حذف الوتد المجموع بتمامه من آحر التفعيلة. 
متفاعلن ‏ متفا. 


-۲۲۷- 


- النزفیل: وهو زيادة سبب حفيف في آخر التفعيلة المنتهية بوتد 


بحموع. 


متفاعلن = متفاعلاتن. 


- التذييل: وهو زيادة حرف ساکن في آخر التفعيلة المنتهية 


E بو‎ 


متفاعلن - متفاعلان. 


حالاته: 


3-3 يأتى الکامل تام ا 
صوره من النراث الشعري: 


صور الكامل التام: 


للكامل التام في النزاث الشعري حخمس صور هي: 


۱- متفاعلن متفاعلن متفاعلن 
كقول عنترة: 


وإذا صحوت فما أقصر عن ندى 
۲- متفاعلن متفاعلن مُتفاعلن 


کقول الفرزدق: 
واذا دعونك عمهمن فانه 


وكماعلمت شائلي وتكرمي 


تح لوا که سر تالا 


YT YA-— 


كقول الشاعر: 
لمن الديارٌ برامتين فعاقل 
دج متفاعلن متفاعلن حا 


كقول الشاعر: 
مد الا واا 


صور ججزوء الكامل: 


ی علن ۰ اعلن ل ۱ 


درمت وغ آبهتا القطسر 


واا اا امه ع 


ی اعلن e‏ اعلن 0 1 


دعت نزال ولج في الذغر 


بجزوء الكامل في التراث العربي أربع صور هي: 


TEES‏ مواقم 
کقول الشاعر: 

قفا ات کا شتا 

؟ا- مت اعلن متفععلن 


كقول الشاعر: 


متفعلن متفععلاتن 


86 فأين و فضلك وال وه 


متفعلن متفععلان 


-۲۲۹- 


۲- متفساعلن متس اعلن 
کقول الشاعر: 

وإذا افتقرت فلا تكن 

وت 0 اعلن 0 اعلن 


کقول الشاعر: 
ااام فك روا لاس 


س ۲۳ 


مختارات للتدريب 


قال البحتري يصف موكب المت وكل: 


أظهرت عر الك فيه محفل 
خلنا اببال تسیر فيه و قد غدت 
فالخيل تصهل والفوارس تذعي 
وقال حازم القرطاجئ: 
فتق النسيم لط‌ائم الظلماء 
وغدا الصباح یفض برعم عنبر 
والک و کب اي يزهو سابحا 


وكأنما اب ذکاء يُذكي مِجْمَرا 


وقال علي ابن أبي طالب طله: 


ا ا 


REE 2 
فغدوههاالتجمع‎ 


مدا عير اتید اک 
والبیض تلمع والاسنة تزهر 


عن مسکة قطرت مع الأنداء 
بالشرق عن كافورةٍ بيضاء 
في ماه كاالدرةٍ الزهراء 
تهدي النواسمٌ منه طیب ثنساء 


و رو 


ری و 


ورواحهمالشتات بين 


وقال عرو ابن معدٍ يكرب في الفخر: 


إن الجمال مع ادك 
تاه اساسا 


نهدا وذا م شطب تسد 


فاعلم وان ردیت برا 


ر مناقب أورئسن حمدا 


حي وعَذء عََنْدَى 
د ال ض والأبدان فجذا 


۲۳۱۰ 


آشجتل اط ال لو 
آودت بن الباکیسا 
والعاصفات القاصفا 
إن هنحا الا التبا 


EET‏ ندرا 


اه ا ق 
كأ لقاع کات E‏ 

ف ارات ال سم 
زوالا الکن 
رَوفَرْعٌ رأيك مُحلس 


(۱) المهارق: الصحائف ج مُهْرَق» فارسي معرّب. 
(۲) الرّمّس: ج رامسة» وهي الدافنة للأشياء تحت التراب. 


- 5119- 


5- بحر الهزج() 

- هو مفتاح الدائرة الثالثة (احتلب) في دوائر الخليل الخمس. 
ضابطه: ۱ 

على الأهزاج تسههيل . يد لضت 
تفعيلاته كما في الأصل: ٠‏ ۱ 

مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيان 
غير أن الشعراء لم يستعملوه إلا عزوو كما ورد فق ضابظة: 
زحافاته: 
- القبض: وهو حذف الخامس الساكن. 
- الكف: وهو حذف السابع الساكن (ثاني السبب الخفيف). 

مفاعيلن = مفاعيل. 


)١(‏ يبدو أن بعض ألقاب البحور كان ةا منك العصر الجاهلي» بدليل ما ورد 

في المزهر للسيوطي (45/9") من قول: ((الوليد بن المغيرة منكرا قول مّن قال 

إن القرآن شعر: لقد عرضته على أقراء الشعر هرحه ورحزه وكذا وكذا فلم 

اا فقول ردقنا رهز ارت عور لسع ارا 
الشعر أمثلته وجاميعه. 


-۲۳۳- 


علله: 

= اطحذف: وهو حذف السبب افیف من آخحر التفعيلة. 

- الخرم: وهو حذف أول الوتد المجموع في أول التفعيلة. 
مفاعيلن = فاعيلن. 

حالاته: 

لم يرد افزج إلا بجزوءا بأربع تفعیلات» اننتان في کل شطر. 

صوره من اللنزاث الشعري: 

للهز ج صورتان: عروض واحدة صحيحة يقابلها ضربان: 

کقول الفند الزماني: 


کقول الشاعر: 
ساو دن الس سس و 


- ۲۳ )< 


مختارات للتدریب 


فلاا اتا الجهل وان باك وإ اه 
كتج اسمن ا ج و 


ا ا الي اا ا نينا ا 
وقال الفند الزماني في ديوان الحماسة: 

صفحناعسن بسن تفسل وقلن الوم احسسوال 

EE E‏ سوب بض تا الي “كيهان 

فلا عا ای وهو روان 

وة د الل یاه الل ت فصن 


YY o~ 


۷- الرجز 


هو أكثر بحور الشعر طروقا من قبل الشعراء وذلك لسهولته من 
جحهة» وكثرة حالاته وحوازاته من جهة آحسری» حتی ان العرب کانت 
تسمیه هار الشعر» فقد كان أنيسّهم في أسفارهی يدون به تسلية 
للر کب وحفاظاً على نشاط الرواجل. 
ضابطه: 
رحز لنا يا صاحي أرحوزة مستفعلن مستفعلن مسستفعلن 
زحافاته: 
- الخبن: وهو حذف الثانی الساکن. 
7 تفع - متف 5 
- الطي: وهو حذف الرابع الساكن. 
سس 2 و 9 ۳ 
- اخبل: وهو بحموع (الخبن والطي). 
مم ۳ + = مته 0 


چ القطع : و هو حذف آخر الوتد امجموع ونسکین ما قبله. . 


۰ ۰ 9 
مستفعلن - مستفعل 


- ۲۳۲ 


حالاته: 

يأتي الرجز على أربع حالات فيكون: 
عانانا بست تفعیلات ثلاث ق کل شطر. 
عرو ی اثنتان في کل شطر. 


E‏ و تفعیلات فیکون عروضه 


- منه وکا بتفعيلتين» فیکون العروض والضرب شيعا واحداً. 
صوره من التزاث الشعري 
ا 
كقول الشاعر: 

هیال زیم لوا E‏ هدع سوم 
کقول الشاعر: 


ب- للرجز اجزوء صورة واحدة وهي: 


۵ تفعل. 7 تفعل. ۵ تم و ۰ YY‏ ۰ 


-۲۳۷- 


۱ كقول الشاعر: 


ح- للرجز الشطور صورة واحدة: 


ع 5-77 و 


ا 
كقول الحطيئة: 
ا 


£ اه 


إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه 


ميم ه 


رت به إلى ا حضيسض ۳ 


د- للرجز المنهوك صوره 5 واحده هي: 


۳ عل 7 تفع 
کقول الشاعر: 


ای ماذج الرجز هو الشطور حتی كاد يغلب الظن على بعض الدارسین 
أنه حاله الوحيدة. غير أن هذا أغلب أحواله لوروده في ادج تاما ور 


- ۲۳۸ 


مختارات للتدريب 


قال الشاعر: 
يا وحشي في الدار لما أصبحت 
كانت عريناً وکناسا فساغتدت 


مُوُجِشآمن اللياء الهسين 
مقفرة الکنت اس والعرین 
إلا دواعي الوجد والحنين 


وقال أحمد شوقي يصف زهرة في كأس: 


4و 9 8 
زنبة “ ي الا نی . 


اب 


ات انيس ات 
بعد العيون الجاريه 


ارقي اف و 


500000 


وی الأعالي ماء وردٍ حوري 


E 


١اس‎ 


وقال أحد الشعراء: 


فيح زي تست 
الما رأى وقع سل 
لا ابقل 
شم آطس ال واحتل 


- ۲۳ ٩۹- 


۸- بحر الرمل 
- هو البحر الأخير في دائرة الحتلب. 
ضابطه: ۱ 
رمل لاجر ترویه الثقاتُ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 
زحافاته: 
المح الخين: وهو حذف الثانى الساكن. 
فاعلاتن = فولاتن. 
- الكف: وهو حذف السابع الساكن. 
7" فاعلاتن = فاعلات. 
- الشكل: وهو مجموع (الخبن والكف). 
فاعلاتن - فعلات. 
- التشعیث: وهو حذف آول الوتد احموع في وسط التفعيلة 
(وهو علة بحري بحری الزحاف). 
فاعلاتن = فالاتن. 
عللسه: 
- الحذف: وهو حذف السبب افیف من آخحر التفعيلة. 


فاعلاتن = فاعلا. ` 


سا لال 


- القصر: وهو حذف ثاني السبب الخفيف وتسكين ما قبله. 
فاعلاتن = فاعلات. 
- التسبيغ: وهو زيادة حرف ساكن على آخر التفعيلة المنتهية 
فاعلاتن = فاعلاتان. 
حالاته: 
يأتي الرّمّل على حالتين: 
- تامأ بست تفعيلات» ثلاث في كل شطر. 
- وبجزوءاً بأربع تفعيلات» اثنتان في كل شطر. 
صوره من النراث الشعري: 
أ- صور الرمل التام. ثلاث هي: 
١‏ - فاعلاتن فاعلاتن فاعلاا ‏ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 
كقول الشاعر: 
إنغالدنيا E E:‏ مشل لمع الآل ف الارض القفار 


۲- فاعلاتن فاعلاتن فاعلا ‏ فععلاتن فاعلاتن فاعلات 


كقول الشاعر: 
أبلغ انعم ان عي مألكاً أنه قد طال حبسي وانتظار 


£= 


۳- فاعلاتن فاعلاتن فاعلا 
کقول الشاعر: 
لا 1 أصلي وفصلي دایب 


فععلاتن فاعلاتن فاعلا 


إنما أصل الفتی ماقد حَصَل 


ب- صور مجروء الرمل ثلاث هي: 


۱- و اعلاتن فاعغعلاتن 
کقول الشاعر: 

بسا یی ارجا واه 

7 اعلاتن فععلاتن 


كقول الشاعر: 
کا اق ا 


فععلاتن فاعلات سان 


9 5 0 34 0 ا 
و اعلاتن فعلاتن 
خاليا فاضت دموعي 


08 اعلاتن قلعلا 


7 9 ور 5 1 و 
ف وم نن يصغي لله 


قرب سائل عن سبب اهتمامنا بكل هذه التفصیلات 
ومصطلحاتهاء وهل تعود بالفائدة على شاعر هذا العصر .. 


وتي الاحابة نقول: إن دراسة الشعر العربي في تاريخه الطويل تحقاج 


(۱) البيت في اللسان (عسف). 


T= 


إلى هذه المعرفة بكاملهاء وذلك حتى لانحار إذا ود ۸ يطابق الوزن 
الألوف للبحرء بل حرج عنه بان جاء بحزوعا أو مشطوراء أو أن بعض 
رواياته قد حرحت عن وزنه العروف فإذا أدركنا أن هناك حالاتٍ من 
الزحافات والعلل تقع في هذا البحر زالت حيرتناء ول نتهم الرواية با لخطاً 
والتحريف أو ما أشبه ذلك.. 

وقد عرفنا في ما تقدم أن هذه الزحافات وتلك الل سف شيا 
يقع به الشاعر بسببي من ضعفه أو عجزه عن عن التزام وزن التفعيلة» بل إن 
الشاعر نفسه يقصد إلى هذه الزحافات فض ويتعمد تلك العلل E‏ 
في محاولة منه لتجدید نشاط السامع» أو التغلب على رتابة الوزن» أو 
للتعبير عن انعطاف في مشاعره» أو للتوسل عشیر حديد يصافح أذن 
لسن ات( الحذف لل ا 
e e‏ ۱ رت 06 
ل كه نفسه 
جهة أخرى. E‏ القديمة لبحو 
sS‏ 
التعبيرية ا 


ES 


مختارات للتدريب 


قال أحمد شوقي في رثاء سعد زغلول سنة ۱٩۲۷‏ م: 
شیعوا الشمس ومالوا بضحاها . واحضی ای اما ا 
حل لصبحٌ سوادا يومها فكأنٌ لارض لم تخلع دُجاها 
لنت يت الي دا كنت بالأمس بعیی أراها 
حلت السبعون في هيكلها فتداعى وهي موفور بناها 
ق المعو الل تم ریت نعم الدنیا فلم تنس ثقاها 

وقال حازم القرطاحي عدح الأمیر زكريا الحفصي ويستحته لنحدة 
اندي 
ا امح الله سس ارو راکسن 
ET‏ ا ا 
ياربوعاًأقفرت من ناطق فيها وقاطن 
مل اسان چ ما ا 
بخمي سس ضاقت الآ فاق عنسه والامساکن 

وهاكَ ما أنشده أهل المدينة المنورة في استقبال البي الكريم وَل: 
طلسم لب در علین ]| فسن تياف الوداع 
روحب الش کر علینا ماده اا لله دام 
يپ البعسوث فین]ا جحت بالأمر الطاع 


8غ ا 


4 - السريع 
- وهو مفتاح الدائرة العروضية الرابعة (دائرة المشتبه) الي تولد 
عنها خمسة أبحر هي: با 
ضابطه: 
جر سریع ماله ساحلٌ | مستفعلن مستفعلن فاعلن 
- آما تفعیلاته في الأصل كما اتضح للحلیل في دوائره فهي: 
غير أن عروضه وضربه في استعمال الشعراء وردا وقد آصابهما 
الطي والکسف فالطي هو حذف الرابع الساكن» والکسف هو حذف 
آحر الوتد الفروق. 
آي آن مفعولات - أصبحت - (مفعل) فحولت إلى فاعلن. 
زحافاته: 
م ف تحت مت 
- الطي: وهو حذف الرابع الساكن. 
° . 2 4 
- الخبل: وهو احتماع (الخبن والطي). 


-ه غ5 - 


علله: 

- الوقف: وهو تسكين آخمر الوتد الفروق. 
مفعولات = مفعولات. 

- الکسف: وهو حذف آخر الوتد المفروق (السابع المتحرك). 
مفعولات - مفعولا. ۱ 

- الصلم: وهو حذف الوتد الفروق بتمامه. 

مفعولات - مفعو. 

حالاته: 

يأتي السریع على حالین: 

- تاما بست تفعیلات, ثلاث في کل شطر. 

- مشطوراً بفلاث تفعیلات في شطر واحده فیتحد عروضه وضربه. 

صوره من النراث الشعري: 

أ- صور السریع التام أربع هي: 

-١‏ مستفعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن مستفعلن فاعلان 


۲ج 


كقول الشاعر: 
امار الط م س 


۲- مستفعلن مستفعلن فاعلن 


أي: مان یشان مه 
كقول الشاعر: 
هاج ال هوى رُم بذات الغضًا 


ك رسال فان ا 
كقول الشاعر: 
منم لب EEE‏ 


5- م فعا ° a‏ فعا ۰ فعا ۰ 

آي: مستفعلن مستفعلن معلا 
كقول الشاعر: 

الح سای و دنا 


"1 ۳ 2 ۲ و و م 


۳ تفعل. م ز حفعل. فيا : 


رعلم ارف تآعيها 


5 تفعل. م تفعل: ۳ 3 
۱ عفعل. م تفعل. توا اد 


نيرٌ وأطراف الأكف عنم 


ب- صور مشطور السريع. صورتان هما: 
۱- مستفعلن مستفعلن مفعولات. 


۲ 2 


كقول الشاعر: 
رأى على الغور وميضا فاشتاق 


كقول الشاعر: 
يا صاحی رَخْلي اقلا عذلي 


- ۲ ۸- 


مختارات للتدريب 


ألا اسلمي يا دار من دار 
9 3 7 ات و 


كيين تسب E‏ 


ان ا ناسنا 


وقال الشريف الرضي: 


تهیج أطرابي وأذكاري 
تشحزي ا مسا عرس السسباري 
خلال جنات وآنهار 


تصدر عن حصانوت عطار 


رای علی العتور دا فاشتاق 
ما أحلب البرق لماء الآماق 
ماللوميض والفؤاد الفاق 
قد ذاق من بين الخليط ما ذاق 


-44- 


۰- المنسرح 
ضابطه: 
زحافاته: 
- الخين: وهو حذف الثاني الساكن. 
9 د 9 

- الطي: وهو حذف الرابع الساکن. 

م تفعل. دام متعلن. 
علله: 
- القطع: وهو حذف آخر الوتد المجموع وتسكين ما قبله. 

e ۳۳ 9 ۱‏ ا 
- الوقف: وهو تسکین آخحر الوتد الفروق. 
- الكسف: وهو حذف آخر الوتد الفروق. 
- الصلم: وهو حذف الوتد الفروق بتمامه. 


0۰ - 


حالاته: 
يأتي المنسرح على ثلاث حالات: 
- تاما بست تفعیلات ثلاث في کل شطر. 
- بحزوءا بأربع تفعیلات اثنتان في كل شطر. ۱ 
عي 2 ن ا معي فيه ارو شون , 
صوره من التراث الشعري: 
أ- صور النسرح التام ثلاث هي: 

۱- مستفعلن مفعولات نتان یشان ا ت شمان 
کقول الشاعر: 

أناالذي لاتسام عيي ولا ترقا داوف اکا ی رصيق 


ار 


؟- مستفعلن مفعولات مستعلن 2 مستفعلن مفعولات مشتولن 
کقول الشاعر: 
عجبت للنار نام راهبها وة النلد نام راغبها 


ا کے دای مكو ف وذارق فتسساللیب مین :داریا 
ب- صور جزوء المنسرح: صورتان هما: 


١‏ - مستفعلن معفسولات : مستفعلن مفعولات 


۲ ۵۱ 


كقول الشاعر: 


اش 


۲ ۵۲ — 


مختارات للتدريب 


قال الشاعر العباسي مسلم ابن الولید (ت ۲۰۸ ه): 
بسا اهمها شسود فا مه 
ا ا شیارا ال سوه 
وس يع سس وتا یسم 
وقال آبو فراس الحمداني وهو في آسره في بلاد الروم: 
با يدر بن اکتا ااا آ و ھ اط | متا 
علیل2 بالشآم و بات بأيدي العدا ما 
ااا ۰ ها یار ا 
سا تمهت شا ا سانشان كك 
وقال أمية ابن أبي الصلت: 
باتت همومي تسري طوارقها أكفا عيئ والدممٌ سابقها 
ما رغبة النفس في الحياة وان عاشت طويلاً والموتُ لاحمّها 
يوشك من فر من منيته 9 في بعض غراته یوانقها. 


وقال ابن عبد ربه (ت ۳۲۸ ه): 
أقصرت بعض الاقتصار 
عسن عاذل نائي الدار 


- 6۲ ا 


اون 0 


-١‏ الخفيف 


ضابطه: 
تیف ت به ار کات فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن 

زحافاته: 

- الخبن: وهو حذف الثانی الساكن. 

- الكف: وهو حذف السابع الساكن. 
فاعلاتن = فاعلات. 

- الشكل: وهو احتماع الخبن والكف. 
فاعلاتن = فعلات. ۱ 

عللسه: ۱ 

- الحذف: وهو حذف السبب الخفيف من آخر التفعيلة. 
فاعلاتن = فاعلا. 

- القطع: وهو حذف آخر الوتد احموع وتسکین ما قبله. 
مستفعلر. ص مستفعل . 

-- الث لتشعيث: وهو حذف ول الوتد اججموع ق وسط التفعيلة. 


فاعلاتن < فالاتن. 


تم ةا - 


حالاته: ۱ 


ا 


- ومجحزوءا بأربع تفعیلات» اثنتان في كل شطر. 


صوره من النزاث الشعري: 
أ- صور الخفيف التام: 


كقول الشاعر: 


؟- فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن 

۱ كقول الشاعر: 

ليت شعري هل نم هل آتینهم 

۳- فاعلاتن مستفعلن فاعلائن 
کقول الشاعر: 

أيها الرائمٌ الحد ایک ارا 


فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن 
أم و من دوك ذاكَ الردی 
فاعلاتن مستفعلن فالاتن 


فد فضی من تهاسة الأوظبازا 


فاعلاتن مسستفعلن فععلا 


- #58 


كقول الشاعر: 
ب- صور مجروء الخفيف: 
كقول الشاعر: 

بجعت آشکولك تخیر 


۲ فاعلاتن مس تفعل. 


كقول الشاعر: 


فععلاتن مس : 


ی ای لكا 


3 اعلائن 0 ۲ 8 


)١(‏ انظر (في عروض الشعر العربي) ص ۸۸ وما بعدها. 


۵۱ لا 


مختارات للتدريب 


قال غسان بن حَهضم (أشعار ةا 1۵29 


آحبریی الذي تريدين بعدي 

تحفظينیي من بعد موتي لما فد 

أم تريدين ذا مال ومال 
فأحابته من أبيات: 

سوف آبكيك ما حیت بشحو 
وقال ابن الرومي: 

رد ۳ ن 

وفوادًٌبهمن ال 

يداي وا حت 
وقال ابن المعتز: 

حذت من شبابي الایام 

وارعَوی باطلي ویر حديث ال 

ونهاني الامام عن سّفه الكأ 
وقال ابن عبد ربه: 

الا فال بار 

ططار قلي بنوره هما 


وتوفي الصبا علیه السلا 


عدن مي اه سای الا حسلام 
س فردت عل تفا ادام 


- #98 


جداول الزحانات والعلل 
بعد أن تم لنا تقدیم الزحافات والعلل منثورة في أماكنها من البحور 
آعمد إلى تقدعها بحتمعة في حداول تسهیلا لراجعتها عند الحاحة. 
آ- الز حافات الفردة: 
- الخبن: وهو حذف الثانی الساکن. فاعلن = فعلن. 
2 الإضمار: وهو تسكين الثاني المتحرك. متفاعلن = متفاعلن. 
- الوقص: وهو حذف الثانى المتحرك. متفاعلن - مفاعلن. 
- القبض: وهو حذف الخامس الساكن. فعولن = فعول. 
- العقل: وهو حذف الخامس المتحرك. مفاعلتن - مفاعتن. 
- الكف: وهو حذف السابع الساكن. مفاعیلن = مفاعيل. 
ب- الزحافات المركبة: 
- الشكل: وهو اجتماع (الخبن والكف) فاعلاتن = فولات. 
- الخبل: وهو اجتماع (الخبن والطي) مستفعلن = متعلن. 
- الخزل: وهو احتماع (الاضمار والطي) متفاعلن = متفعلرن. 
- النقص: وهو اجتماع (لعصب والکف) مفاعلان = مفاعلت. 


س 


ج- العلل: 

١‏ - علل الزيادة: 

- التسبيغ: وهو زيادة حرف ساكن على ما آخره سبب خفيف. 
فاعلاتن: = فاعلاتان. ۱ 

- التذییل: وهو زيادة حرف ساکن على ما آخره وتد بحموع. 
مستفعلن = مستفعلال. 

- التزفيل: وهو زيادة سبب حفیف على ما آحره وتد حموع. 
مستفعلن = مستفعلاتن. 

؟- علل النقص الفردة: 

- القصر: وهو حذف ثاني السبب افیف من آخر التفعيلة 

وتسکین ما قبله فعولن = فعول. 

- القطع: وهو حذف آخر الوتد ابحموع وتسکین ما قبله. 

- الخرم”"2: هو حذف آول الوتد ابحموع في أول التفعيلة. 
فعولن = عولن. 


(۱) یسمیه العروضیون (لعضب) إذا أصاب (مفاعلان). و(النلم) إذا أصاب 
(مفاعیلن) والخرم إذا أصاب (فعولن) وهذا تعدد متكلف لا مسوغ له فهو 
رم تیه ولج 

- ۲۲۱ 


- التشعيث: هو حذف أول الوتد ابحموع في وسط التفعيلة. 
فاعلاتن = فالاتن. 

- الوقف: وهو تسکین آحر الوتد الفروق. 
مفعولات - مفعولات. 

- الکسف: وهو حذف آخر الوتد الفروق. 
مفعولات - مفعولا. 

هه بح بای ار املك 
فعولن = فعو. ۱ 

- الحدّذ: وهو حذف الوتد احموع بتمامه من آخحر التفعيلة. 
متفاعلن = مُتفا. 

- الصلْم: وهو حذف الوتد المفروق بتمامه من آحر التفعيلة. 
مفعولات - مفعو. 

۳- علل التقص المركبة: 

- البتر: وهو احتماع (الحذف والقطع). 
فعولن = فع.. 

د لفطك ی ا ر 
مفاعلتن = مفاعل. 

- النقص: وهو احتماع (العصب والكف). 


ا 


ا 

- العقص: وهو احتماع (الخرم والقبض). 
مفاعلتن ك فاعلت. 

- الثرم: وهو احتماع (الخرم والقبض). 
فعولن - عول. 

- الخرّب: وهو اجتماع (الخرم والکف). 
مفاعلين - فاعيل. 

- الحَمّم: وهو احتماع (الخرم والعقل). 
مفاعلتن = فاعتن. 

- القصّم: وهو احتماع (الخرم والعصب). 
مفاعلعن > فاعلان. 


- ۲۳ 


لواو 


(ت 000 ال تسيل حن زد ايسور نصا در 


أماكنها من البحور. فقال: 

۱- طويلٌ له دون البحور فضائل 
۲- لمديند الشعر عندي صفات 
- إن البسیط لدیه ییْسط الأمل 
4- بحور الشعر وافرها جميل 
ه- كمَّلَ الجمالَ من البحور الکامل 
۹ و وت ی 


ا 


9- بحر سريعٌ ماله ساحل 
-٠‏ منسرحٌ فيه يضري اقل 
اكب شر شاك ها کات 


١‏ - تخد المضازعات 


فعولن مفاعیلن فعولن مفاعیلن"" 
فاعلاتن فاعلن فاعلاتن 

Es E 
متفاعلن اقل اع‎ 
م تفعل: 7 حفعل.‎ ٠١لعشت‎ ۲ 
تفعلن فاعلن‎ a 
مستفعلن مفعولات مستفعلر‎ 
` فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن‎ 
ا علاتن‎ ۱ 


)١(‏ التفعیلات هنا تامة» ولیست تقطیعا لصدور النظم. 


و هه 


۳ اقتضب كما شک لوا ف اعلاتن م : 
و هت ال تایه مت یشان کت تاملان 
۵ - عن التقارب قال الخليلٌل فعولن فعولن فعولن فعولین 
حركات دی مد فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن 


- #5" 


١‏ - تعريفها: 
القافية في اللغة تعن محر العنق» ويسمى كذلك القما. وقي 
الحديث النبوي المرفوع ((يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث 

عقد..)). 
وقافية كل شيء آخحره ومنه قافية بيت الشعر. وقد أطلق الشعراء 
مصطلح القافية لیحمل لیحمل آکثر من معنی: 
- فقد استعملوا فا الصطلح وأرادوا به القصييدة» بل القصائد 
عموما فما عن به القصيدة قول الخنساء: 
وقافِة شل حة السّنا ن تبقى ويهلك من قافا 
وقول الشاعر الآخر: 
بفت قافية فیلت تا تما كوم ساترك فٍ آعراضهم تتبا 
وما عُن به قصائد الشعر عموما قول حسان ابن ثایت: 
مكح ابا لانو هجاتنا ی عون ی اس 
و م 
اعلمه 5 کل یسو فلما اشستد ساعلده رماني 
وكمعلمته نظ يم فلما قال قافية هجاني 
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غير أن هذه العانی الى تؤديها كلمة القافية لاتحجب عنها معناها 
الدقيق وهو آخر البيت. غير أن هذا المعنى نفسّه تعددت فيه الأقوال؛ 
وهذا ما سنتناوله بالتفصيل ف ما يلي بعنوان حدود القافية. 


۲- حدودها: 

تعددت الآراء في حدود القافية على أربعة أقوال: 

- فأول هذه الآراء قول قرب (محمد بن المستنيرت ١5‏ ٠ه)‏ الذي 
يري أن القافية هي الحرف الأخير الذي تبنى القصيدة عليه» وهو السمی 

- والقول الثاني للأحفش الأوسط (سعيد بن مَسْعَّدة ت ۲۱۳ه) 
وفيه يرى أن القافية هي آخر كلمة في البیست. وهو قول لايستقيم لأنه 
يجعل القافية تختلف باستمرار من بيت لآخر. 

- أما ثالث الأقوال فهو لابن كيسان رت ۲۹۹ ه) ويرى فيه أن 
القافية هي كل شيء لزمت إعادته في آخر البيت» وهو تحديد كسابقه 
يتأبى على التحديد. 

- أما رابع الأقوال وهو ما سنأحذ به لرححانه» وصاحبه الخليل ابن 
أحمد رت ۱۷۰ ه) واضع علم العروض - فهو تعريف دقيق وتحديد 
ثابت» يرى فيه الخليل أن القافية هي الحروف المحصورة بين آخر ساکنین 
في البيت مع المتحرك قبل الساكن الأول. 

وهذا فان القافية قد تأتى كلمة واحدة أو أكثر من کلمة أو 


¥» 


- فغثال ورود القافية کلمة واحدة قول اشتساء: 

يذكرني طلوغ الشمس صخراً وآذکره لکل غروب شش 
فالقافية هنا في كلمة (شَمُسی) فالساکن الأخير هى الیاء الناجمة عن 
إشباع الکسرق والساكن الأول هو حرف لیم» والمتحرك الذي قبله هو 
حرف الشين المفتوحة. 

- ونما وردت فيه القافية بعض كلمة قول السموأل: 
إذا المرء لم انس من الوم عرضّة 2 فكل رداء يرتديه جيل 
فالقافية هنا في قوله یل 

- وما شلت فيه القافية أكثر من كلمة قول زهير ابن آبي سَلمَى: 
وأعلم علم اليومٍ والأمس تبه ولكني عن علم ما في غا عمي 
فالقافية في البيت هي (دن عمي). 

وبهذا تصبح القافية حسبما حددها الخليل جزاً إيقاعياً يتسق مع 
أحزاء البيت في هذا النسيج الذي يقوم على الإيقاع المعبّر» فرحمة الله 
على الیل فقد كان عمله صوتیا متكاملاً أصيلاً. 


۳- حروفها: 

حروف القافية هي الحروف الي إذا ذكرت في البيت الأول وحب 
الالتزام بها في سائر القصيدة» وهي ستة أحرف: 

(الروي - الوصل - الضروج - الرذف- الدحيل - ألف 


التأسيس). 


N= 


- الروي: 
ا ا الس تقوم تست 
الحروف ون الما تست اش Ss‏ 
الوثر في أذن السامع.. فالهاء لاتصلح أن تكون رويا إلا إذا تقدمها ساكن 
کقول الشاعر: 
. وراع صاحب كسرى أن رأى عَمَرا ون ع ور يجنا 
هو 
سائداه ان تقدمها سات عدم 
ويأتي الروي مطلقا كما يأتي مقیدا. فمما حاء فيه مطلقا قول 
الشاعر: 
تيح تکالیف ها ومن مش مايخ حولا لا امالك یسأم 
ومثال بحيغه مقيّدا قول الآخر: 
يا أحي لا تل بوحهمك عي TEE‏ ال د ندا 
- الوصل: 
وهو حرف المد الذي ينشأ عن الروي المطلق» فقد يكون الوصل 


او او یاء أو ها وهته شان قد تکون ساکنة أو متسر که 


لل ساد سا 


ع 2ع 
۱ 


ما 


-- فمن أمثلة بحيء هاء الوصل ساكنة قول بشار: 
رد ی کنو مات بج ا الاي لا تا 


اوح 


- ومن آمثلة ججيء هاء الوصل مطلقة قول أبي فراس: 
اا ا کی کا ااا ع وا ل 
- الخروج: 
وهو حرف الد الذي ينشأ عن الوصل عندما يكون هاء مطلقة. 
فاغروج في بيت أبي و السابق هو الألف في قوله (وأوّله/ لذا 
فان اخروج قد يأتي: فا وار اما 
- وما ورد فيه الخروج واوا قول حازم القرطاجيئ: 
بنت فك رلا نظير للها صاغهامّن لا نظير له - هو 
- وما ورد فيه الخروج یاء قول ابن الرومي: 
حليف سشهاو ليله کنهاره يبيت شعار الهم دون شعارو 


- الرّذف: 

وهو حرف لين يأتي قبل الروي مباشرة, فقد يأتي الردف: آلفا أو 
ياء أو واوا. ۱ 

فان كان آلفا وجب الالتزام به في القصيدة كلهاء ويصح تناوب 
الواو والياء ي قواقي القصيدة الواحدة. 
يا حبذا حبل الریان من حبل وحبذا ساکن الريّان من كانا 


- ۲۷۳ 


- ومن أمثلة تناوب الواو والياء”' قول التبي: 

إذا غامرت في شرف مروم فلا تق عيما دون النبحوم 
فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم 
الدخيل: 

ويليه الروي مباشرة فالدحیل يفصل بين ألف التأسيس والروي» لهذا فان 
الدحیل والردف لايجتمعان في قافية واحدة. 

مثال ذلك قول الشاعر: 

على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قذر الكرام الکارم 
وهي ألف يفصل الدخيل بينها وبين الروي. كما في البيت السابق 
(الکارم). 


تم الکتاب 


وعسی الله أن ینفع به 


وإيحائهما فكلاهما محصور حفيض.. فإذا كان الروي متح ركا كان ذلك أدعى 
إلى إحفاء التفاوت لأن أصداء حركة الروي - وهي آخر ما يتزدد في السمع - 
تغطی على احتلاف الردف بين الواو والياء. 

18د 


الموضوع الصفحة 
راما خی ادج و ا 

۱ 6 ٩ علم العاني سس سس سس سس سس سس سس تم مس سس سس سه‎ -١ 
١ ازع ة ع‎ uu البيان‎ 

۱۸۱۱۷ ۱ 6 VY =u علم البدیع‎ -۳ 

4 - علم العروض لل سس سم سس سس ۲۲۲۹۱۵۰۲۱۸۱۹۳ 

۵- علم القافية 11 ۱ 2۷ ۲۱/۵ 


۲۱/0 


الوضوع الصفحة 
شدیم وتعریف مه همه مه دهع همم و و ور ۵ 
شروط فصاحة الکلمة 0000010 و ER‏ 
شروط فصاحة الکلام وه مهم و ری ۳ EN‏ 
مختارات للتدریب بآآسِ_ص_--2: 
آقسام الکلام دس 
الخبر 
أغراض الخبر Rea aS‏ 
ختارات للتدریب aes‏ ماه رو 0 000000 
حروج الخبر عن الغرضين الأصليين 8ب 000 0 00 
مختارات للتدزيب ENG‏ 
مراتب ابر میم وم وم 0 0 0 ۵ ۷ 
مو کدات ابر وه وا عون 1 1 1 
مختارات للتدريب accesses‏ 7 لاي ؟ 


STN 


الامر SEAR SAS ROR‏ 1 1 2 1 ا NV‏ 
مختارات للتدريب 1011 0 ز ا N‏ 
النهي ت O‏ ا ها لاس واه 
ختارات للتدریب 39_99 
الاستفهام مه و ب E‏ اه و وت COE SS SR‏ 
مختارات للتدریب وم کم ما ماه لاصو ی تج 
التمئ SON 1 eee‏ 
مختارات للتدريب 1 1 2 
النداء cana‏ 00 
الإيجاز والاطناب والمساواة 

sehna Rs الایجاز‎ 
رب‎ SRO a إيجاز القصر‎ 
و‎ eee Ss إيجاز الحذف‎ 
esse e aS الا طناب‎ 

آسالیب الاطناب توا اوتاه هت یی کوک ۱/۳ 
الساواة acess‏ ۷۱ 1۳۵ 


الوضوع الصفحة 
تعريفات Asie SOS‏ 
مدخل إلى علم البیان اليك Slee‏ ا NVA‏ 
موضوعات علم البیان 
التشبیه 
تعريف التشبيه ا Nessie e eA‏ 
أركانه 0 1 1 1 1 ENES‏ 
حالاته SS‏ و VEE Vee SESE SESS‏ 
ختارات للتدریب E‏ ل E E‏ 
الاستعارة 
تعريف الاستعارة AVS 1 SRS.‏ 
الاستعارة واججاز 001010177 e A E‏ 
حالات الاستعارة 1 E eG AS‏ 
من 2 و Ê‏ 0 ااا 00 
مختارات للتدريب ees‏ 0 


لجسا ووه 


ی 


حالات الکناية رباع 


- ۲۷ ٩۹- 


EEA YN eline 


١١5-١1١6 


علم البديع 
الوضوع ۱ 
ما البدیع 
تعریفات و تصنیفات و ها همه ماه هس رماع دام ماه 
من وجوه الأداء العنوية 
الطباق o ES‏ 
المقابلة aA AREAS‏ 
التورية EERE ea‏ من 
تأكيد المدح .ما يشبه الذم ea‏ 
تأكيد الم .مما يشبه الدح 1 
التلميح لوانت وا سو الال م 
مختارات للتدريب اد ومو مو اماه الا ا پم ری ی 
من وجوه الأداء اللفظية 

اا 000 
السجع 9( 
الموازنة کر ی نز ام او داوف وان و ری 
التصريع لالم وا فو اباش وام en‏ 
رد العجز على الصدر 4و OES‏ 
اثتلاف اللفظ والعنی وا معت aE A‏ 
مختارات للتدریب با وی ا ی هو 


۲۵۵۵ ۱:۵ 


۱ ۵ ٩ ۰ 


١55-16٠ 


١55-1517 
۱۷ ۶-٩ 


۱۱۷۸-۱۲۷ ۵ 


١85-18 
۱۸۵-۲ 
۱۸۷-۹ 


بت ۶ سب 
علم العروض 
الوضوع 


تعديم روطملل SE SS SS‏ ا اا 


تعریف علم العروض - تسمیته بالعروض ی 


بحور الشعر العربي 
حالاتها وزحافاتها 


الضرورة الشعرية ل .۱ 


معرفة الوزن والتقطيع وففممفة م مون م هه موه و رمن ة ةم و 17 
الكتابة العروضية هاف وين وا Ke TOO‏ وه abas‏ 


-١‏ البحر الطويل 


ضابطه - تفعیلاته-ز حافاته-علله 00000000 شط 


الصفحة 


۳۳ 


۱۹۹-۸ 
۲۰۷-۰۹ 


۱ Nae 
TS A e 
۲۰:۷۱ ۰ ۱ ی‎ 


- البحر المديد 


ضابطه- تفعيلاته - ز حافاته-علله اا ا 
ضورة عن الزات الشعري ا OE BSS‏ 
مختارات للتدريب SES‏ 1 ۱ ۱۰۱/۱۰ 
۳- البحر البسيط 
ضابطه -تفعیلاته-ز حافاته-علله-حالاته SS‏ ی ۲ 
صوره من التراث الشعري ام و ا لا الماك الا و ۳ ۱ 3 
مختارات للتدريب ی ی اا 
6 - البحر الوافر 
ضابطه تفعيلاته -ز حافاته-علله واااو اه ال اا 
صوره من التزاث الشعري لل ل ا ا O‏ 
مختارات للتدريب ا ا ا VEE‏ 
ه- البحر الكامل 
ضابطه -تفعیلاته-ز حافاته-علله- حالاته caê‏ ا 
صوره من النزاث الشعري اا ۲ 
مختارات للتدريب a‏ ااا TTT‏ 
“بحر الهزج 
ضابطه -تفعیلاته-ز حافاته-علله -حالاته ۲۲۳۰۲۱۳۳ 
ووه عن اش ری AD od‏ 1 
مختارات للتدريب ee‏ که Oi‏ 


۷- بحر الرجز 


ضابطه-تفعیلاته -ز حافاته-علله- حالاته زر ری ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۳ ۲۳۷-۲ 

صوره من التزاث الشعري 1 1 1 1 SRR‏ ا ا 

مختارات للتدريب ا 0 A‏ 

۸- بحر الرمل 

ضابطه-تفعيلاته- ز حافاته-علله-حالاته 0 ی 

صوره من التراث الشعري بو ع ا TNE‏ 

مختارات للتدریب هر قد MEER‏ 
4- البحر السریع 

ضابطه - تفعیلاته-ز حافاته-علله-حالاته ی ی و ای ۱ ۳ 

صوره من التراث الشعري OGG‏ ۱ 

E O N ارات للعدريب‎ 
البحر النسرح‎ - ١ 

ضابطه -تفعیلاته-ز حافاته-علله-حالاته خا ووس الا E‏ 

صوره من التراث الشعري 000000 

مختارات للتدريب 1 1 1 OSO‏ 
5 البحر الخفيف 

ضابطه - تفعیلاته-ز حافاته-علله-حالاته ز ‏ 0 0 د 

صوره من التراث الشعري Yo VY 1 NOY‏ 


STATS 


-1584- 


القافية 
الموضوع الصفحة 
تعریفها RRS‏ ی وت 
حدودها RENEE‏ ی هس AR‏ 
حروفها ENS SS Re ANS‏ 


0 کت 


